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الُملخص
مًــا كبيــرًا،  قبــل أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، أوضــح ماكــس ڤيبــر أنّ العلــمَ أحــرَزَ تقدُّ
ــم فــي كلّ الأمــور بالحســاب، وأنّ القــوى الخفيّــة  وأنّ الإنســانَ صــار قــادرًا علــى التَّحكُّ
مٌ لا نِهائــيّ منفصــلٌ  غيــر القابلــة للحســاب لا تؤثــر فــي مجــرى الأمُــورِ، وأنّ العلــم تقــدٌّ
ــحْر عــن العالــم؛ فليــس الإنســان  عــن القيمــة. ووصــف ڤيبــر هــذه العمليّــة بأنّهــا فــكّ السِّ
ــلِ إليهــا؛ بــل إنّ  ــيْطَرةِ علــى الأرواحِ، أو التَّوسُّ ةٍ مــن أجْــلِ السَّ ــرُقٍ ســحريَّ بحاجــةٍ إلــى طُ
ــة والحســابات كفيلــة بالسّــيطرةِ علــى مجــرى الأمــورِ، وهــذا هــو المعنــى  الوســيلةَ التّقنيّ

ــةِ. ــةِ، أو العَلْمَنَ الجَوْهَــرِيّ لِلْعَقْلَنَ
لــم يكــنْ ڤيبــر يحتفــي بِتَأْلِيــهِ العقــلِ وتغييــبِ الدّيــن؛ بــل كان يُــدْركُ تداعيــات مــوت 
الإلــه عنــد نيتشــه، وكان يعــي أنّ العلــم يعجــزُ عــن الإلْهــامِ، وإضفــاءِ المعنــى علــى الحياةِ، 
ــحر إلــى العالــم. وأفتــرضُ هنــا أنّ تنظيــرَ ڤيبــر لفكــرة فــكِّ  ومــداواة الاغتــراب، وإعــادة السِّ
ة  ــحر عــن العالــم قــادرة علــى تشــخيصِ الأزمــةِ النَّاجمــةِ عــن عقلنــةِ العلــوم الإنســانيَّ السِّ
قــات العَقْلنــة، أو العَلمنة. وأســعى إلى استكشــاف  ــة مــن خــال النَّظَــرِ فــي تحقُّ والاجتماعيَّ
ــة  ة، والنَّظريَّ ياســيَّ ــة السِّ ــحر عــن العالــم فــي خمســة حقــول أساســيّة: النَّظريَّ دلالاتِ فــكّ السِّ
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ة. 40 ــة الأنثروبولوجيّــة، ونظريّــة العلــوم ما بعــد العاديَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الأدبيَّ ــة، والنَّظريَّ الاجتماعيَّ
ــة لخمســةِ أعــام فــي الفكرِ  ــة علــى استكشــافِ إســهامات نقديَّ وتقــوم هــذه المُقَاربــة البينيَّ
والــي: إريــك ڤوجيليــن، وزيجمونــت باومــان، وبــول ريكــور،  الغربــيِّ المُعَاصِــر علــى التَّ

يــن ســردار.  وطــال أســد، وضيــاء الدِّ
ــحْر عــن العالــم، العَلْمَنَــة، العقــل الأداتــيّ، الخِطــاب،  ــة: فــك السِّ الكلمــات المفتاحيَّ

ــة. الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ

مة الُمقدِّ
فــي العــام 1917م، ألقــى ماكــس ڤيبــر محاضــرةً فــي جامعــة ميونيــخ بعنــوان »العلــم 
بوصفــه رســالةً« )Wissenschaft als Beruf(، ونُشــرت هــذه المحاضــرة فــي العــام 
ــة  1919م، وكانــت تتنــاولُ الوضــع الجديــد للعلمــاءِ والباحثيــن بالمؤسّســات الأكاديميَّ
ــة Beruf تنطــوي  ــة. وكانــت الكلمــة الألمانيَّ ة والاجتماعيَّ ــة والإنســانيَّ بيعيَّ فــي العلــوم الطَّ
اخلــيّ )الإلهــيّ، أو الدّينــيّ(  ــنِ: المهنــة أو الوظيفــة، والرّســالة أو الصــوت الدَّ علــى مَعْنَيَيْ
الَّــذي يدعــو العالِــم إلــى تســخيرِ حياتــه فــي ســبيلِ تحصيــلِ العلــم. وكان التَّســاؤل الرَّئيس 
ــا  ــه عندم ــى الل ــرُّب إل ق ــبيل التَّ ــي س ــالةٌ ف ــم رس ــأنّ العل ــعور ب ــة الشُّ ــول إمكانيَّ ــدورُ ح ي
يســتعصي النَّظَــر إلــى العلــمِ نفسِــه بِوصْفِــه قيمــةً كُبْــرَى بعدمــا صــارَ مُنْفَصِــلًا عــن القيمــة، 
ســات  ةالحديثة، والمؤسَّ أســماليَّ قافــةِ الرَّ فــي ظــلِّ الوضــعِ الجديــدِ للعُلَمــاءِ والباحثين فــي الثَّ

قيــق1 . ــص الدَّ ــة، وتقســيم العمــل والتَّخصُّ ــة الخاضعــة للبيروقراطيَّ الأكاديميَّ
ــة  ــقَ مُزْعج ــن بحقائ ابَ الحاضري ــلَّ ــر الطُّ ــس ڤيب ــه ماك ــرة، واج ــك المحاض ــي تل ف
قيــق المحــدود؛  ــص الدَّ ومُحْبِطَــة: ضآلــة إســهام العالِــم فــي ســيرورة العلــم؛ بســبب التَّخصُّ
ــغَف بالعلــمِ بِوَصْفِــه رســالةً  ســطوة العقــل الحســابيّ البــارد فــي الجامعــاتِ، وتلاشــي الشَّ
ــات  ــام غاي ــةٍ أم ــم بصــورةٍ لا نهائيَّ ــاح العل ــرى؛ انفت ــم الكب ــةً تقودُهــا القي ودعــوةً داخليًّ

ــم2ِ.  ــغَف بالعل ــة تدفــعُ علمــاء الجامعــات إلــى البحــث، وليــس الشَّ ــة تقنيَّ عمليَّ
ــة  ــن حقيق ــفَ ع ــتطيعُ أنْ يكشِ ــم لا يس ــرة، أنَّ العالِ ــك المحاض ــي تل ــر، ف ــد ڤيب أكَّ

1-	 Max Weber, ‘Science as Vocation,’ From Max Weber: Essays in Sociology. H. 
H. Gerth and C. Wright Mills. Ed. and trans. New York: Oxford University Press, 
1946, p. 131-134.

2-	 Ibid., pp. 135- 138.



41 ــةٍ، وليــس  ــة، أو عــن خيــر داخلــيّ؛ بــل ينحصــر الأمــر فــي الكشــف عــن قيمــةٍ أداتيَّ أبديَّ
ــاس معنــى العالــم. فالعلــمُ يهتــمُّ  ــم النَّ ــمِ الكبــرى، أو أن يُعلِّ ــم أنْ يكشــفَ عــن القِيَ للعالِ
ــة لأجــلِ  ــاتٍ ونتائــج تقنيَّ ــق غاي ــه مجــرّد وســيلة لتحقي ــة؛ لأنَّ ــة الأداتيَّ بِمُراكمــةِ المعرف
ــمِ  ــه للعل ــة فــي تحصيلِ ة والأخلاقيَّ ياســيَّ ــم عــن الغايــات السِّ ــذا، يصمــتُ العالِ ذاتهــا. ول
الأكاديمــيِّ المنفصــل عــن القيمــة، اســتنادًا إلــى أنَّ أحــكام القيمــة يختــصُّ بهــا المجــال 
دة،  ــة. وتلــك القيــم مُتعــدِّ ــة الأكاديميَّ ســة البحثيَّ العــام، وليــس الحــرم الجامعــيّ، أو المؤسَّ
وليــس بوسْــعِ العلــم أنْ يجمعَهــا فــي كُلٍّ مُتناســق، وليــس هنالــك مــن احتمــال بــأنْ يقــومَ 
ــنْ  ــاس مِ العلــم بالكشــفِ عــن غايــةِ الحيــاة؛ بــل تصبــح القيــم آلهــة مُتعــدّدة يختــارُ النَّ

ــة1ٍ. ــةٍ نهائيَّ بينِهــا مــا يشــاؤون مــن دون مرجعيَّ
ــا  ــة بوصفه ياس ــوان »السِّ ــام 1919م بعن ــي الع ــر ف ــا ڤيب ــي ألقاه ت ــرة الَّ ــا المحاض أمّ
ولــة الحديثــة والاحتــكار المشــروع لاســتخدام العنــف  ر الدَّ رســالةً«، فكانــت تناقــشُ تطــوُّ
ةٍ،  نــة، وتنتهــي تلــك المحاضــرة هي الأخــرى بنبرةٍ تشــاؤميَّ ــة داخــل أرض معيَّ ة المادّيَّ والقــوَّ
ة،  ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــة )الاقتصاديَّ ــم المختلف ــالات القي ــن مج ــق بي ــةِ التَّوفي ــي بصعوب وتُوحِ
ــة(. فقــد كان ذلــك مُمكنًــا فــي الماضــي لوجــودِ مرجعيّــةٍ  ة، والفكريَّ ــة، والحسّــيَّ والجماليَّ
ــم  ــك القي ــن تل ــلِ بي ــمحُ بالتَّكامُ ــي تس ــة الَّت ــةِ البينيَّ اتيَّ ــلِ الذَّ ــة، أو بفض ــةٍ قويَّ ميتافيزيقيَّ
ى اســتقلال تلــك  ــة الانتقــال بيــن مجــالاتِ القيــمِ. وقــد أدَّ ســاقها، وإمكانيَّ وتماســكها واتِّ
ــدُ مــن  ــا، يفي سً ياســة بوصفهــا رســالةً ومجــالًا مُقدَّ ــعور بالسِّ ــةِ الشُّ ــى صُعُوب المجــالات إل
ياســة شــيئًا؛ بســبب غياب الغايــة الكبــرى المُتعالية  يــن. وهكــذا، يفقــد رجل السِّ سُــلطة الدِّ
ــةٍ. وهنــا، يُســلِّطُ  الَّتــي تربــطُ الأعمــال ومجــالات الحيــاة المختلفــة بتحقيــقِ رســالةٍ إلهيَّ
ــات  ــس أخلاقيَّ ــب، ولي ــات العواق ة، أو أخلاقيَّ ــات المســؤوليَّ ــى أخلاقيَّ ــوء عل ــر الضَّ ڤيب
أســماليّ  ــوقُ الرَّ ــةً عندمــا تســودُ السُّ الحــة، بوصفهــا ســبيلًا للخــاص، خاصَّ ــات الصَّ يَّ النِّ

ياســة2.  الحيــاة، وتســتعمرُ عالــم السِّ
ــة  ــمِ فــي خمســةِ حقــول )النَّظريَّ ــا دلالات فكــرة فــكّ السّــحر عــن العال ســأتناول هن
ــة  ــة الأنثروبولوجيــة، ونظريَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الأدبيَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الاجتماعيَّ ة، والنَّظريَّ ياســيَّ السِّ

1-	 Ibid., pp.139-145.

2-	 Max Weber, ‘Politics as Vocation’, From Max Weber: Essays in Sociology. H. 
H. Gerth and C. Wright Mills. Ed. and trans. New York: Oxford University Press, 
1946 p. 78, pp.119-120.
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ــة لكلٍّ مِــنْ: إريــك ڤوجيلين، 42 ــة(، بالتَّركيــز علــى الإســهامات النَّقديَّ الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ
يــن ســردار.  وزيجمونــت باومــان، وبــول ريكــور، وطــال أســد، وضيــاء الدِّ

ة  ياسيَّ ة السِّ ظريَّ
َّ
الن

يــن إلَّا فــي  ــهِ العقــل، وتغييــب الدِّ ــمَّ بأزمــةِ تَأْلِي ــا اهت لا نجــد عمــلًا موســوعيًّا ضخمً
ــك  ــيّ إري ــيّ الأمريك ــوف الألمان ــد الفيلس ــى ي ــرين عل ــرنِ العش ــن الق ــى م ــودِ الأول العق
ڤوجيليــن (1985م - 1901م) Eric Voegelin. فقــد استكشــف ڤوجيليــن منــذ بداية 
بيعــة، أو فــي الإنســان،  ــات القــرنِ العشــرين العواقــبَ الوخيمــة لحلــول الإلــهِ فــي الطَّ ثلاثينيَّ
ر العلمنــة فــي تاريــخِ الأفــكارِ، وذهــب إلــى أنَّهــا  أو فــي كليهمــا معًــا، وتتبــع مراحــل تطــوُّ
 partial »ــة ــة الجُزْئيَّ ــة الكُمونيَّ بــدأت فــي القــرنِ الخامــس عشــر بمــا يطلقُ عليــه »الحُلوليَّ
ــة(، وأنّهــا وصلــت فــي القــرن العشــرين إلى مــا يُطلقُ  immanentism )العلمانيّــة الجزئيَّ

ــاملة(1.   ــاملة« total immanentism )العلمانيّــة الشَّ ــة الشَّ ــة الكُمونيَّ عليــه »الحُلُوليَّ
دوا فــي  ريــن الَّذيــن لــم يتــردَّ ــة، وكان مــن أبــرز المُفكِّ عاصــر ڤوجيليــن  الحقبــة النَّازيَّ
ــة. فقــد نشــر كتابيــن فــي غايــة الأهمّيّــة  ــة النَّازيَّ ة القوميَّ توجيــهِ ســهام النَّقــد إلــى الاشــتراكيَّ
ولــة« و»فكــرة  ــات مــن القــرنِ العشــرين: »العــرق والدَّ ــة فــي مطلــعِ الثّلاثينيَّ غــة الألمانيَّ باللُّ
ــات كتــاب  ــة فــي أواخــر الثَّلاثينيَّ ــه بالألمانيَّ العــرق فــي تاريــخ الأفــكار«. كمــا صــدر ل
هــا أديــان  ة الحديثــة، ووصفهــا بأنَّ ــموليَّ ياســيَّة«، وفيــه تنــاول الحــركات الشُّ »الأديــان السِّ
ــة الآخــرة.  ــعوب بجنّــةٍ الخلــد علــى الأرضِ بــدلًا مــن انتظــارِ الوعــودِ بجنَّ بديلــة تعــدُ الشُّ
ــعةٍ؛ لأنَّ  ــهرةٍ واس ــن بش ــرين، حظــى ڤوجيلي ــرنِ العش ــن الق ــينيَّات م ــل الخمس ــي أوائ وف
ــةٍ بعينهــا، ولقــى فكــره  ة كانــت تُعــارضُ حلــول الإلــه فــي شــعب، أو أُمَّ ياســيَّ فلســفته السِّ
ــم  ــه »عل ــا أصــدر كتاب ــةِ المحافظــة عندم ينيَّ ــةِ الدِّ ــرًا داخــل الأوســاط الفكريَّ ــا كبي رواجً
ياســة الجديــد« فــي العــام )1952م(، الَّــذي دعــا فيــه إلــى علــمٍ جديــدٍ يتجاوزُ ســطوة  السِّ

ها2. ــة مكانتَهــا الَّتــي تســتحقُّ ــةِ، ويُعطــي الأنطولوجيــا التَّقليديَّ بيعيَّ العلــومِ الطَّ

1-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 23: History of 
Political Ideas, Vol 5, Religion and the Rise of Modernity. James Wiser. Ed.  
Columbia & London: University of Missouri Press, 1998, p. 140. 

2-	 Eric Voegelin. The New Science of Politics: an Introduction. Chicago & 
London: The University of Chicago Press, 1952, pp. 120 & 166. 



43 ــة  ــة الأنطولوجيَّ ــل الحقيق ــي تغف ــاذج الَّت ــج والنَّم ــف المناه ــن أنَّ مختل رأى ڤوجيلي
ــه  ــة الإل ــلِ لا محدوديَّ ــه فــي مقاب ــةِ الإنســانِ وعقل ــيّ بِمَحدوديَّ ــرى؛ أي الوعــي الأزل الكب
ــة«1؛  ــة« و»مغالطــة فكريَّ ة حلوليَّ ــة« و»نيتشــويَّ المُتعــال، ليســت ســوى »هرطقــة غنوصيَّ
هــا تــؤول، فــي نهايــةِ المطــاف، إلــى حلــولِ الإلــه فــي  ــة«2؛ لأنَّ هــا »قــذارة أيديولوجيَّ بــل إنَّ
بيعــةِ، أو فــي كليهمــا معًا. هــذا الأنموذج الحلوليّ بدأ بشــكلٍ جزئيٍّ في  الإنســانِ، أو فــي الطَّ
ــى وصل إلــى مداه  ــةِ، وأخــذ يتبلــور حتَّ القــرنِ الخامــس عشــر بفضــلِ آبــاء الحركــة الهيومانيَّ
ــةِ فــي القــرنِ العشــرين؛ بمعنــى أنَّ الحداثــةَ أخــذت شــكل المُتتاليــة الآخــذة  يَّ وصورتــه الكلِّ
لــت إلــى  ــى تحوَّ ــة« حتَّ ــة الجزئيَّ ــة الكمونيَّ ــقِ، وكانــت صورتهــا الأولــى »الحُلوليَّ فــي التَّحقُّ
ــاملة«3. وكان ڤوجيليــن يســاوي بيــن  ــة الشَّ ــة الكُمونيَّ مــا يُطلــق عليــه ڤوجيليــن »الحُلوليَّ
ــة immanentisation والعلمنــة secularization 4، ويــرى أنَّ  فــرض الــرُّؤى الحلوليَّ
 Ersatz ــة ــة« بالألمانيَّ ــان بديل ــارة عــن »أدي ــث عب ــي العصــرِ الحدي ــة ف ــرؤى الحلوليَّ ال
ــوّ  ــن العُل ــاف ع ــام الاخت ــفُ تم ــة تختل ــن أنَّ الحلوليَّ ــرى ڤوجيلي Religionen 5. وي
اريــخ  ، أمّــا التَّ transcendence؛ لأنَّ العُلــوّ يشــيرُ إلــى أصــلٍ مُتعــالٍ للوجــودِ الإنســانيِّ
ــة - فــا  ــة الحديث ــة العلمانيّ ــه المنظومــات الحلوليَّ ــا تذهــب إلي ــويّ - وبعكــس م الدّني

نيــا إلّا دهــر يهــرم«6. جوهــر لــه ولا اتّجــاه، إنّــه »بانتظــارِ النِّهايــة، ومــا الحيــاة الدُّ

1-	 Ibid.

2-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin. Hitler and the Germans. 
Vol.31. Trans., Ed. Detlev Clemens. Columbia and London: University of 
Missouri Press, 1999, p. 73 .

3-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 23: History of 
Political Ideas, Vol.5, Religion and the Rise of Modernity. James Wiser. Ed.  
Columbia & London: University of Missouri Press, 1998. p.140. 

4-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 22: Modernity without 
Restraint, Vol.5, The New Science of Politics. Ed. Manfred Henningsen, 
Columbia: University of Missouri Press , 2000, p.185.

5-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 22: Modernity 
without Restraint, Vol.5, Science, Politics and Gnosticism. Ed. Manfred 
Henningsen, Columbia: University of Missouri Press , 2000, p.295.

6-	 Voegelin, The New Science of Politics, p.118.
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ــي 44 ــر ف ــتاذيّة ماكــس ڤيب ــن كرســي أس ــى ڤوجيلي ــرين، تولَّ ــرن العش ــتينيَّات الق ــي س ف
ة، وألقــى  ياســيَّ ــس معهــد الدّراســات السِّ ة فــي جامعــة ميونيــخ، حيــث أَسَّ ياســيَّ العلــوم السِّ
ــد فيهــا أنَّ الكارثــة الَّتــي حلّــت  سلســلة محاضــرات معروفــة بعنــوان هتلــر والألمــان، أكَّ
بألمانيــا وأوروبــا ليســت مــن صُنْــعِ رجــلٍ واحــد )هتلــر(؛ بــل مــن صُنْــعِ المجتمــعِ العلمانيِّ 
ــون  ف ــة والمثقَّ ــة العريق ــة الألمانيَّ ــات اللِّيبراليَّ ــك الجامع ــي ذل ــا ف ــه، بم ــث بأكمل الحدي

والمفكــرون والعلمــاء الذيــن لزمــوا الصمــت تجــاه أفــكار هتلــر وجرائمــه. 
لة بصوتــه فــي  ــة، المُســجَّ لاتــه فــي ســيرتهِ الفكريَّ ــة مــن تأمُّ فــي الصفحــات الافتتاحيَّ
ث ڤوجيليــن عــن الأثــرِ  العــام 1973م والمنشــورة بعــد وفاتــه فــي العــام 1989، يتحــدَّ
العميــقِ الَّــذي تركــه ماكــس ڤيبــر فــي تشــكيلِ نظرتِــهِ إلــى العلــم علــى مــدار نصــف قــرن. 
ــةٍ  ــر عــن مســافةٍ جماليَّ ــحر عــن العالــم لا يُعبِّ ــة فــكّ السِّ ــد أنَّ اهتمــام ڤيبــر بعمليَّ وهــو يؤكِّ
، ولا عــن حــداد محــزون علــى الانقطــاع الأبــديّ بيــن الإنســان والعالــم؛ بــل يصــدر  ــةٍ ليَّ تأمُّ
ة،  ــات المســؤوليَّ اشــة لإنســانِ الفعــل وأخلاقيَّ ياســةِ تحديــدًا عــن عاطفــةٍ جيَّ فــي عالــم السِّ
ــهِ لتحــلَّ محلّهــا  أَ مــن إرادتِ ــرَّ الحــة. فليــس للمــرءِ أنْ يتب ــات الصَّ يَّ ــات النِّ وليــس أخلاقيَّ
ينــيّ  ــى يُســوّغ الأفعــال ويتهــرّب مــن العواقــب. كان ڤيبــر  ضــدّ الهــروب الدِّ إرادة اللــه حتَّ
 ideal ــة ةِ. وتُشــير النَّمــاذج المثاليَّ ــةِ المســتقلَّ ةِ العقلانيَّ ياســيّ مــن المعرفــةِ والمســؤوليَّ والسِّ
ــةِ؛ لأنَّ  ةِ البحثيَّ ــادَّ ــار الم ــي اختي ــمِ ف ــاع الاســتغناء عــن القي ــى امتن ــر إل ــد ڤيب types عن
ــةٍ منفصــل عــن القيمــة، إلــى جانــب القيــم  العلــم عنــد ڤيبــر يتألَّــف مــن معرفــةٍ بخبــرةٍ علميَّ
ــم  ة. فل ــة والمســؤوليَّ يَّ ــد الحرِّ ــه تأكي ة الباحــث، وفــي هــذا التَّوجُّ دهــا شــخصيَّ ــي تُحدِّ الَّت
ــة؛ بــل كانــت روحــه  ة أو الفوضويَّ ــحر عــن العالــمِ عنــد ڤيبــر بالنّزعــةِ النّســبيَّ يرتبــطْ فــكّ السِّ

ده المأســاويّ.  ، ولــم يتبــعْ نيتشــه فــي تمــرِّ مُتناغمــة مــع الحضــورِ الإلهــيِّ
د ڤوجيليــن أنْ يصــفَ ماركــس وهيجــل ونيتشــه بأنَّهــم مجموعــة مــن  لــم يتــردَّ
المحتاليــن1 الذيــن أهــدروا قيمــة الفلســفة وحوّلوهــا مــن »محبّــة الحكمــة« إلــى »البحــث 
عــن المعرفــةِ الحقيقيّــة وجوهــر الأشــياء« بالألمانيّــة )wirkliches Wissen(2، وكان 
ــر الأصيــل، لا ينبغــي لنــا أن  ــة الكُبــرى فــي تاريــخ الفلســفة؛ لأنَّ المفكِّ امَّ ذلــك بمنزلــةِ الطَّ
فــة لا تجــوز إلَّا للــه وحــده، ويمكننــا بــدلًا  نصفــه بالعليــم الحكيــم sophos؛ فهــذه الصِّ

1-	 Eric Voegelin. Science, Politics and Gnosticism. Ellis Sandoz. Ed. Washington: 
D.C Regnery Publishing Inc., 1997. p. 28. 

2-	 Ibid, p.29.



45 ة  مــن ذلــك أنْ نطلــقَ عليــه »مُحــبّ المعرفــة والحكمــة« philosoph؛ لأنَّ المعرفــة الحقَّ
ــي الحكمــة«  لــون مــن »مُحبِّ لا يعلمهــا إلَّا اللــه، والعلمــاء العقــاء يخشــون اللــه، ويتحوَّ
ــم  ــا يصفه ــون، كم ــفة الأفاك ــا الفلاس ــه« theophilos، أمّ ــه وأحبائ ــي الل ــى »مُحبِّ إل
ڤوجيليــن، فقــد تناســوا تلــك الحقيقــة وأضلّــوا غيرهــم عــن بِنْيــة الوجــودِ الأصلــيِّ الأصيل 

عــاء واقــع ثــانٍ second reality يمكــن أنْ يحيــى فيــه الإنســان1.  بادِّ
أمّــا المثــال الَّــذي يســوقُه ڤوجيليــن لكشــف ذلــك الهــروب مــن بِنْيــةِ الوجــود 
ــياق، مثلمــا فعــل ماركس فــي أطروحتــه للدّكتوراه  ــة فهــو نــزع الــكلام عــن السِّ الأنطولوجيَّ
ة إســخيلوس الشــهيرة »بروميثيــوس  عندمــا تنــاول أســطورة بروميثيــوس فــي مســرحيَّ
نــي أبغــض الآلهــة  مُقيّــدًا«، حيــث اقتبــس ماركــس مقولــة بروميثيــوس »بإيجــازٍ شــديد، إنَّ
ث فيــه بروميثيــوس نفســه، لكنهــا فــي الأصــل جــزء  جمعــاء!«، وحســبها مونولوجًــا يُحــدِّ
وبيــخ الَّــذي  دِّ والتَّ ي حجّتــه بإخفــاء الــرَّ مقتطــع مــن حــوارٍ كامــلٍ أغفلــه ماركــس؛ كــي يُقــوِّ
ــه قــد أصابــك الجنــون الأعظــم!«. وبذلــك،  ــن سَــمِعوه: »يبــدو أنَّ تلقــاه بروميثيــوس ممَّ
ة  د علــى الآلهــةِ المســتبدَّ فــإنّ الأصــل فــي الأســطورة، كمــا يــرى ڤوجيليــن، ليــس التَّمــرُّ
ــه الإنســان، ويكــره الآلهــة ويُلغيهــا مــن  اغيــة؛ وإنَّمــا المأســاة الَّتــي ســتلحق بعالــم يُؤلِّ الطَّ

ــة الوجــود2.  بِنْيَ
ــإدراك  ــدأ ب ــا يب ــر؛ وإنَّم ف ــةِ الصِّ ــن نقط ــا م ــدأ مُطلقً ــم لا يب ــن أنَّ العل ــد ڤوجيلي أكَّ
ــابقة عليه، ومــن المُحال  ــة السَّ مــوز الاجتماعيَّ المجتمــع لذاتــه وهُويّتــه الَّتــي تتجلَّــى فــي الرُّ
، دون الاعتــرافِ بالحقيقةِ  ياســيِّ ياســة، وكذلــك تحليــل النِّظــام السِّ ر وجــود علــم السِّ تصــوُّ
ــراح روحــه  ــم يتجــاوزه، وانش ــيّ بعال ــان الأزل ــي الإنس ــي وع ــرى، وه ــةِ الكب الأنطولوجيَّ
وصــدره عبــر العصــور لوجــود مرجعيّــةٍ فوقيّــةٍ مُتجــاوزة يتــوق إليهــا دائمــا، فــإدراك تلــك 
ا لأيِّ معرفــةٍ، أو علــم، أو منهــج، أو تحليــل3.  الحقيقــة لا بُــدَّ وأنْ يكــون شــرطًا أساســيًّ

ــة فــي الخطــاب الفلســفيّ الغربــيّ للكشــفِ عــن  ــور المجازيَّ ر الصُّ تتبّــع ڤوجيليــن تطــوُّ
ــة،  ــةً الصّورتيــن: الآليَّ يــن، وخاصَّ ةِ عنــد تأْليــهِ العقــلِ وتغييــبِ الدِّ أزمــةِ العلــومِ الإنســانيَّ
ــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر، لــم يكــن هنــاك فــرقٌ بيــن  ــة؛ ووجــد أنّــه حتَّ والعضويَّ
لفظــةِ »عضــويّ« ولفظــة »آلــيّ«، وأنَّهمــا كانتــا بمنزلــةِ مُترادفتيــن تُشــيران إلــى المُشــارِ 

1-	 Ibid, p.24.

2-	 Ibid, p.25.

3-	 Ibid., p.14. 
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ــر القائمــة بذاتِهــا تســتمدُّ 46 ة مــن المــوادِّ غي إليــه نفســه، وهــو شــيء مــن الأشــياء، أو مــادَّ
ــةٍ، ولــم يظهــرْ الفــرق المهمُّ  ــةٍ مُســبقةٍ وغايــةٍ نهائيَّ هيئتَهــا وروحَهــا مــن خارجهــا وفقًــا لخطَّ
ــةٍ فــي أعمــال ليبنتس، وفولــف، وبوفون،  ــة إلَّا بصــورةٍ تدريجيَّ ــة والعضويَّ بيــن صفتــي الآليَّ
ــةٍ  ةٍ حيَّ وبلومنبــاخ، وكانــط؛ حيــث أصبحــت لفظــة »الكائــن العضــويّ« تُشــيرُ إلــى مــادَّ

ــدُ وتتكاثــرُ وفقًــا لقانــونٍ داخلــيٍّ كامِــن1.  قائمــةٍ بذاتِهــا تنمــو وتتولَّ
ــي  ــهُ الَّت ــةِ تبعات ــورةِ العُضويَّ ــد والاســتخدام المجــازيِّ للصُّ ــم الجدي ــك الفه كان لذل
ــن  ــن المُمك ــح م ــا أصب ــر، عندم ــن عش ام ــرنِ الثَّ ــةِ الق ــي نهاي ــوحٍ ف ــى بوض ــدأت تتجلَّ ب
رهــا علــى أنَّهــا كائــنٌ عضــويٌّ يســتمدُّ  ــةِ وتصوُّ ــة علــى الدولة/الُأمَّ ــورة العضويَّ تطبيــق الصُّ
ــة لــم  ولة/الُأمَّ ــه. فالدَّ ته مــن داخلــه، ولا يخضــعُ لأيِّ قوانيــن خارجــة عن ــه وشــرعيَّ قوانين
ــيح  ــد المس ــتكوم corpus mysticum، أو وحــدة جس ــس ميس ــة للكورب ــد خاضع تع
راحُــم بيــن الأخــوة المســيحيِّين فــي أوروبــا  )الكنيســة والبابــا الَّــذي يرأســها(، وتحــول التَّ
ــا دون  ــة بعينه ــة علمانيَّ ــى دولة/أُمّ ــون إل ــراد مســيحيِّين ينتم ــن أف ــمٍ بي ــى تراحُ بأســرها إل
غيرهــا، وأصبــح كلّ شــعب/دولة/أُمّة مركــز الاصطفــاء علــى شــعوب العالــم ودولــه وأُمَمِــه2. 

ة  ة الاجتماعيَّ ظريَّ
َّ
الن

 Zygmunt تقتــرب رؤيــة ڤوجيليــن مــن رؤيــةِ عالــم الاجتمــاع زيجمونــت باومــان
ــة،  ــة الاجتماعيَّ ــد باومــان ضــرورة مراجعــة النَّظريَّ (1925م - 2017م) Bauman. يؤكِّ
واســتحداث خطــاب نقــديٍّ يتجــاوزُ المناهــج والمفاهيــم القائمــة علــى تأْليهِ العقــل، حتَّى 
ــذي تســوده نزعــات الإبــادة  ــر الَّ يمكــن تفســير تناقضــات المجتمــع العقلانــيِّ المُتحضِّ
والإقصــاء. ويتَّخــذُ باومــان مــن الإبــادة الحديثــة، والهولوكوســت علــى وجــه الخصــوص، 
، ويــرى أنَّ الهولوكوســت تكشــفُ عــن أزمــة  نافــذةً علــى تناقضــات المجتمــع العقلانــيِّ
ــة الَّتــي تناولــت هــذا الموضــوع كان  علــم الاجتمــاع المعاصــر، ذلــك لأنَّ الأصــوات النَّقديَّ

1-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin Vol. 3. The History of the 
Idea of Race: From Ray to Carus. Trans. Ruth Hein. Ed. Klaus Vondung. Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 1998, pp. 8-22. 

2-	 Eric Voegelin: The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 22: History of 
Political Ideas, Vol.4, Renaissance and Reformation. David  Morse & William 
M. Thompson. Ed. Columbia & London:University of Missouri Press,1998, pp. 
142-143. 



47 اهــوت؛ بــل إنَّ إســهامات جهابــذة علمــاء الاجتمــاع  خيــن وعلمــاء اللَّ أغلبهــا مــن المُؤرِّ
ــير  ــوا تفس ــم يتقبَّل ــر ل ــن بماكــس ڤيب ــا أنَّ المُغرمي ــا! كم ــذا الموضــوع لا وزن له ــي ه ف
الهولوكوســت باســتخدام فكــرة ماكــس ڤيبــر عــن العلــم الأداتــيّ المنفصــل عــن القيمــة 

.1 instrumental and value-free science
ــس التزامًــا مُتجــرّدًا، وتســتأصلُ أيّ التزامــات  ــة تؤسِّ يؤمــن باومــان بــأنَّ العلــوم الوضعيَّ
ــا،  ــل والفانتازي ــة والتّخيي اواقعيَّ ــم اللَّ ــى عال ــي إل ــا تنتم ــيّ، وتعدّه ــد العلم ــاوز البُعْ تتج
ــةِ إلــى فصــلٍ حــادٍّ بيــن كلّ مــن  ــة2. وآل نجــاح العلــوم الوضعيَّ والنّزعــات الطوباويَّ
الخطــابِ العلمــيِّ والخطــاب الأخلاقــيِّ والخطــاب الجمالــيّ. فالانبهــارُ بالحقائــقِ 
يرة الَّتــي  وح الشّــرِّ لبــة؛ إنَّمــا هــو محاولــة تطمــح إلــى »طــرد الــرُّ ــةِ الصَّ ــةِ الموضوعيَّ العلميَّ
اخلــيّ »لحالــة اللّايقيــن«3.  كانــت تطــاردُ ديــكارت«، و»شــبح النِّســبيَّة«، والعفريــت الدَّ
ــع  ــا لا تخض ــا أنَّه ــة، طالم ــس المعرف ــفِ أُسُ ــن مختل ة ع ــرعيَّ ــزع الشَّ ــك ن ــب ذل وصاح
ــة  ــو إدان ــك ه ــن ذل ــمّ م ا، والأه ــا فلســفيًّ ــم فيه ة، أو لا يمكــنُ التَّحكُّ ــيطرة الفلســفيَّ للسَّ
الحــسّ العــام وإبطالــه، ســواء كان مجــرّد معتقــدات، أو تحيّــزات، أو خرافــات، أو مجــرّد 

ــل4 . مظاهــر للجه
ــة«،  ــة الوضعيَّ ــة الضّيّقــة«، أو »الإمبرياليَّ رفــض باومــان هــذه »الإبســتمولوجيا الوضعيَّ
ــة  ــح الأداتيَّ ــلطة المصال ــدة« و»سُ ــا المحاي ــن »التّكنولوچي ــكلٍّ م ــد ل ــه ســهام النَّق ووجَّ
ات والموضوع 5. ودعــا باومان  التّقنيّــة« الَّتــي تُعــزّز مــن الانفصــال القائــم بالفعل بيــن الــذَّ
اهــريّ والضّمنــيّ بيــن  ــة تقــوم علــى تقويــض التَّماثــل الظَّ إلــى تأســيسِ سوســيولوچيا نقديَّ

1-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 
1989, pp.10-11.

2-	 Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Sciences. New York: Columbia 
University Press, 1978, p.16; and  Towards a Critical Sociology. London; 
Boston: Routledge, 1976, pp.70-75.  

3-	 Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters. Cambridge, UK: Polity Press, 
1987, p.125.

4-	 Zygmunt Bauman,Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University 
Press, 1991, p.24.

5-	 Zygmunt Bauman, Culture as Praxis. London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 
1973, p.165; and Towards a Critical Sociology, p.42. 
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عامُــل 48 ، رافضًــا اســتخدام الأنمــوذج البيولوچــيّ فــي التَّ الكائــن الحــيِّ والمجتمــع الإنســانيِّ
ة ليســت كائنــات  واهــر والمجتمعــات الإنســانيَّ ــةِ؛ فالظَّ ــةِ والاجتماعيَّ قافيَّ مــع الأنســاقِ الثَّ
ــة، أو أبنيــة ســاكنة، وليــس بمســتغرب أن يرفــض باومــان  د أبنيــة وظيفيَّ ــة ولا مجــرَّ بيولوچيَّ
ة المُتطرّفــة وعلــم الاجتمــاع المُتطــرِّف نظــرًا إلــى أنَّهمــا يقومــان علــى  ــلوكيَّ المدرســة السُّ
ــا عــن  ــل أيّ مشــكلات تختلــف اختلافًــا جوهريًّ ــلوك الإنســانيَّ لا يُمثِّ افتــراض أنَّ »السُّ

بــاب«1.  تلــك المشــكلاتِ الَّتــي نصادفُهــا فــي تفســيرِ ســلوكِ الذُّ
ــةِ للعلــومِ الإنســانية  ــة فــي تفســير العلمنــة الغربيَّ ــةِ الواحديَّ اهتــمَّ باومــان بفكــرة الحلوليَّ
ــدةٍ،  ــةٍ جدي ــةٍ عِلمانيَّ ــورِ آله ــى ظه ــه« أفضــت إل ــة »مــوت الإل وظواهرهــا، ورأى أنَّ مقول
م.2 ففــي المنظومــةِ الحديثــةِ، بوجــهٍ  قــدُّ اريــخ، والعقــل، والتَّ بيعــة، وقوانيــن التَّ مثــل: الطَّ
ــة جديــدة محــلّ الإلــه الخالــق، وتحتكــرُ الوجــود الإنســانيَّ باســم  ، تحــلُّ آلهــة علمانيَّ عــامٍّ
ــة«، و»الزَّعيــم«،  اريخيَّ ــة التَّ ــة« و»الحتميَّ اريــخ«، و»اليــد الخفيَّ »العقــل« و»قوانيــن التَّ
ــعب«3، وهــذا يعنــي أنَّ الحداثــةَ العلمانيّــةَ لــم تقــض تمامًــا علــى الميتافيزيقــا؛ بــل  و»الشَّ
عــي الحــقّ فــي احتــكارِ الحقيقــةِ والوجــود. إنَّ  ــةٍ جديــدةٍ تدَّ جــاءت بمقــولاتٍ ميتافيزيقيَّ
ــةٍ، يشــيرُ إليهــا باومــان بمــا  يَّ ةٍ أو مادِّ فكــرةَ حلــول الإلــه فــي العالــم، فــي مقــولات إنســانيَّ
أطلــق عليــه ماكــس ڤيبــر »فــكّ السّــحر عــن العالــم«، وبمــا أطلــق عليــه نيتشــه »مــوت 
الإلــه«. يقــول باومــان: »الإلــه يعنــي وجــود حــدٍّ لقــدرةِ الإنســانِ ... لكــن العلــم الحديــث 
ــذي حــلَّ محــلّ الإلــه أزال هــذه العقبــة ... وأصبــح فــي مقــدرةِ البشــر الفانيــن تحقيــق  الَّ
ة علــى فطنتهــم وألمعيّتهــم  هــذا الحلــم، وضمــان هيمنتــه وســطوته... مُعتمديــن هــذه المــرَّ
ومســؤوليّتهم«4. وهــذا يعنــي اســتمراريّة النّزعــة الواحديّــة واحتــكار الحقيقــة: »يرمــز الإله 
إلــى فكــرة »الواحــد والأوحــد«...: شــعب واحــد ووحيــد )ein Volk(، مملكــةٌ واحــدةٌ 
ووحيــدة )ein Reich(، زعيــمٌ واحــدٌ ووحيــدٌ )ein Führer(، حــزبٌ واحــدٌ ووحيــدٌ، 
م، طريــقٌ واحــدٌ ووحيــد ليكــون  قــدُّ اريــخ، خــطٌّ واحــدٌ ووحيــدٌ للتَّ حكــمٌ واحــدٌ ووحيــدٌ للتَّ

1-	 Zygmunt Bauman, Towards a Critical Sociology, p.41.

2-	 Zygmunt Bauman and Keith Tester, Conversations with Zygmunt Bauman. 
Cambridge: Polity, 2001, pp.134-135.

3-	 Zygmunt Bauman, Life in Fragments. Oxford UK and Cambridge USA: 
Blackwell, 1995, pp.15-16.  

4-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, p.219. 



49 ــة( واحــدة ووحيــدة، معنــى صحيــح واحــد ووحيــد،  الإنســان إنســانًا، أيديولوچيــة )علميَّ
ــة واحــدةٌ ووحيــدةٌ«1. فلســفة حقَّ

ــات  ــة لعمليَّ ــة الخاضع ــةِ البيروقراطيَّ قاف ــر للثَّ ــس ڤيب ــلِ ماك ــن تحلي ــان م ــاد باوم أف
ــة« الَّتــي اتَّســمت بهــا الهولوكوســت، فــكان  العقلنــة، وكشــف عــن »العقلنــة البيروقراطيَّ
ــة  ــادةِ الجَمَاعــات اليهوديَّ اتِ المســؤولةِ عــن إب ــوَّ ــةِ للق ــإدارةِ المركزيَّ الاســم الرَّســميّ ل
يُعــرف باســم »قطــاع الإدارة والاقتصــاد«؛ بــل إنَّ فكــرة »الحــلّ النّهائــيّ« كانــت »نتيجة 
يــن لــم يفكّــروا فــي إبــادةِ اليهــودِ إلَّا بعدمــا  ــة«؛ بمعنــى أنَّ النَّازيِّ قافــة البيروقراطيَّ هــذه الثَّ
ازم للتَّخلُّــص مــن يهــود أوروبــا«، ســواء  قــرب نيســكو في  فشــلوا فــي »توفيــر المــكان الــلَّ
بولنــدا الوســطى، أو فــي مدغشــقر، أو خلــف حــدود مدينــة أســتراخان في المجــال الحيويِّ 
ــة مــا قبــل الحداثة؛  . فلــم تكــن الهولوكوســت طوفانًــا غيــر عقلانــيٍّ مــن بقايــا بربريَّ الروســيِّ
ــور ســرڤاتيوس،  ــد أوجــز الدكت ــة. وق ــي دار الحداث ين ف ــرعيِّ ــاء الشَّ ــت أحــد الأبن ــل كان ب
ئيســة فــي دفاعِــه عندمــا قــال: »ارتكــب آيخمان  ــة الرَّ محامــي آيخمــان فــي القــدس، الحجَّ
م المــرء علــى أدائهــا إذا انتصــر، وتُنصــب لــه المشــانق إذا انهــزم«، فالأفعــال  أفعــالًا يُكــرَّ
ــة،  ــة جوهريَّ ــة فــي خريطــة العالــم الحديــث ليــس لهــا قيمــة أخلاقيَّ ــة العقلانيَّ البيروقراطيَّ
ــة  ــة الأوروبيَّ ســالة الحضاريَّ والتَّقويــم الأخلاقــيّ خــارج لعبــة الفعــل نفســه2. فأســطورة الرِّ
 ، ــة. ومِــنْ ثَــمَّ ــة مــن الأعــراف والمحظــورات الأخلاقيَّ نفســها تقــوم علــى تحريــر العقلانيَّ
ــاس ضحايــا لتلــك الرؤيــة؛ إِذْ أصبــح مــن المُمكــن أن يلقــي  يمكــن أن يصيــر جميــع النَّ
ل إلينــا  ق فــي أداء المَهــامِّ الَّتــي تُــوكَّ طيّــار بقنبلــةٍ علــى هيروشــيما، أو دريســدن، وأن نتفــوَّ
ــة، كلّ  ــة أكثــر تدميريَّ ؤوس النَّوويَّ هــة، وأنْ نبتكــرَ أنواعًــا مــن الــرُّ فــي قاعــدة صواريــخ مُوجَّ

.3 ــة، أو الاقتــراب مــن حافــةِ الانهيــارِ الأخلاقــيِّ ذلــك دون قــدح للاســتقامةِ الأخلاقيَّ
ــة«  ــة مــن أجــل بحــث »المســألة اليهوديَّ ــة، أُنشــئت معاهــد علميَّ ــان الحقبــة النَّازيَّ      إبَّ
ــة«، ولطالمــا أشــار العلمــاء إلــى إبــادةِ اليهــودِ  وتوفيــر »حلــول تقــوم علــى خطــط عقلانيَّ
ــة«  يَّ هــا »مُــداواة أوروبــا«، و»تطهيــر ذاتــيّ«، و»تطهيــر اليهــود«، و»وقايــة صحِّ علــى أنَّ
ــة »تدريــب  ــة«. فــكان قتــل الجماعــات اليهوديَّ ة العامَّ ــة السّياســيَّ و»مســألة تتعلّــق بالصّحَّ

1-	 Zygmunt Bauman, Postmodernity and its Discontents. New York: New York 
University Press, 1997, p.201.

2-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, pp.14-18. 

3-	 Ibid., p.26.
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ــم 50 ــةِ العل ــف رؤي ــة مُمَنهَجــة لتوظي ــة نظاميَّ ــة للمجتمــع«، و»محاول ــى الإدارة العقلانيَّ عل
التَّطبيقــيَّ وفلســفته ونظريّاتــه فــي خدمــةِ تلــك الإدارة«1. بَيْــدَ أنَّ سُــلْطةَ العلــم لــم تقتصــرْ 
ــة؛  ول الحديث ــدُّ ــي ال ــات ف ــل كلّ الجامع ــت مث ــة كان ــات الألمانيَّ ــا، فالجامع ــى ألماني عل
ــاطًا مُنفصــلًا عــن  ــه نش ارســين بوصف ــوسِ الدَّ ــي نف ــيّ ف ــوذج العلم ــا غرســت الأنم لأنَّه
ــا )value-free(2. فالعلــم بوصفــه مجموعــةً مــن الأفــكار، وشــبكةً  القيمــة انفصــالًا تامًّ
ك فــي  ــلطة والتَّشــكُّ مــن المؤسّســات »مهّــد طريــق الإبــادة مــن خــال تقويــض السُّ
 normative( ِــر ــمِ والمعايي ــدُّ بالقي ــذي يعت ــرِ الَّ ــواعِ التَّفكي ــع أن ــةِ لجمي ةِ الإلزاميَّ ــوَّ الق

يــن والأخــاق«3. لهــا كلٌّ مــن الدِّ ــي يُمثِّ ة الَّت thinking(، لا ســيَّما القــوَّ
ــمات  ــة عــن هيمنــة علــم فراســة الدّمــاغ )فــنّ معرفــة السِّ ــة العلميَّ لقــد صــدرت العنصريَّ
ــمات  ــة والخُلقيّــة مــن خــالِ دراســةِ الجمجمــة( وعلم فراســة الوجــه )فنّ معرفة السِّ العقليَّ
ــةِ  ولــةِ القوميَّ ــة مــن خــالِ دراســةِ ملامــحِ الوجــهِ(4. ناهيــكَ عَــنْ نشــأةِ الدَّ ــة والخُلقيَّ العقليَّ
الحديثــةِ الَّتــي صاحبهــا ظهــور »أُنــاس لا دولــة لهــم«، و»أُنــاس لا يملكــون أوراقًــا تســمحُ 
 ،unwertes Leben وأُنــاس حياتهــم عديمــة القيمــة ،sans papiers »ِلهــم بالإقامــة
وأُنــاس أصبحــت حياتهــم مُســتباحة homo sacer؛ بحيــث لا ينطــوي تدميرهــم على أيِّ 
 unwertes( »ــون في »الكائنــات عديمة القيمــة ــة5 . وجــد النَّازيُّ ــةٍ، أو أخلاقيَّ دلالــةٍ دينيَّ
 ،)Lebensraum( » ا لا بُــدَّ مِــنْ إبعــاده عــن »المجــال الحَيَــويِّ Leben( هدفًــا أساســيًّ

ــق للمُجتمــعِ صفــةَ الكمال6. ــى يتحقَّ أو إبادتــه حتَّ
ت دولٌ  ــةً مَحْضَة، فقــد اهتمَّ      بَيْــدَ أنَّ باومــان رفــضَ عَــدّ الهولوكوســت مشــكلةً ألمانيَّ
ــة  اريخيَّ ــلاات وطموحاتــه فــي الحقبــة التَّ ة باليوچينيــا، أو علــم تحســين السُّ ــةٌ عــدَّ أوروبيَّ
قِ  فــوُّ نفســها، فــكان الباحثــون الإنجليــز، مثــل أقرانهــم الألمــان، يطمحــون إلــى التَّ
اســة الإنجليــز بالخطــابِ العُنصــريِّ  والنَّجــاحِ فــي هــذا المجــال، واحتفــى الباحثــون والسَّ

1-	 Ibid., pp.71-72.

2-	 Ibid., p.126. 

3-	 Ibid., p.108. 

4-	 Ibid., p.70.

5-	 Zygmunt Bauman, ‘The Fate of Humanity in a Post-trinitarian World’, Journal 
of Human Rights, Vol.1, N.3, 2002, pp.283-303.

6-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, pp.67-68.



51 ــن  ــى الحــدِّ م ــيّ إل ــيَّما ســعيه الجنون ــلاات، لا س ــم تحســين السُّ ــه عل ــوم علي ــذي يق الَّ
ــة«، و»الأنــواع  ــةِ«، و»مــن دون البشــر«، و»الأنــواع المُضْمحلَّ »انعــدامِ الكفــاءةِ الجينيَّ
ــا الولايــات المتَّحــدة،  ــة«. أمَّ ــامةِ البيولوچيَّ ديئــة«، و»الأنــواع الَّتــي تفتقــر إلــى السَّ الرَّ
فلــم تخــرجْ هــي الأخــرى عــن هــذا الأنمــوذج العُنصــريّ، وبيــن الأعــوام: 1907م 
مِ والحــدِّ مــن انعــدام  قــدُّ ــة، باســم التَّ ــة أمريكيَّ ــرَّرت إحــدى وعشــرون ولاي و1928م، ق
ــلاات، وشــملت تلــك القوانيــن  ــة، أنْ تســنَّ قوانيــن تعقيــم لتحســين السُّ الكفــاءة الجينيَّ
ــا،  فئــات مختلفــة، لا ســيَّما المجرميــن، ومغتصبــي النِّســاء، والحمقــى، والمُتخلِّفيــن عقليًّ
ــرع،  ــن بالصَّ رات، والمُصابي ــي المُخــدَّ ــر، ومُدمِنِ ــي الخم ــب، ومُدمِنِ ــاء، والمجاذي والبله
ة  ا، وأصحــاب الأمــراض الجســمانيَّ ــا وجنســيًّ والمُصابيــن بالزّهــري، والمُنحرفيــن أخلاقيًّ

ــة الخطيــرة1 .   والعقليَّ
ــع أُسُســها  ــا علــى الإطــاق، ويمكــن تَتَبُّ ــة ليســت اختراعًــا ألمانيًّ ؤيــة الكونيَّ تلــك الرُّ
ــورة  ــي ص ــزيّ، وه ــريّ الإنجلي ــاب الفك ــادت الخط ــةٍ س ــورةٍ بيولوچيَّ ــي ص ــة ف المعرفيَّ
ورة  ــراع مــن أجــلِ البقــاءِ عنــد تومــاس هوبــز وتشــارلز دارويــن، وقــد انتقلت تلــك الصُّ الصِّ
ــراع مــن أجــلِ الوجودِ«  ــةٍ، مثــل: ألمانيــا، وتجلَّــى ذلــك فــي عبــارة »الصِّ إلــى بلــدانٍ أوروبيَّ
ــراع مــن أجــلِ البقــاء« و»البقــاء للأقــوى«  Kampf ums Dasein؛ ففكرتــا »الصِّ
ــة تومــاس هوبــز عــن »حــرب الجميع ضــدّ الجميــع«، وصورة »الإنســان  تعــودان إلــى نظريَّ
ــا،  ــة للحداثــةِ ليســت اختراعًــا ألمانيًّ ذئــب لأخيــهِ الإنســان«، وهــذا يعنــي أنَّ النّزعــة الإباديَّ

وليســت حكــرًا علــى ألمانيــا وحدهــا 2. 
ــا، أو أحــد  ــةً، أو اختراعًــا نازيًّ ــةً، أو مشــكلةً ألمانيَّ ليســت الهولوكوســت مســألةً يهوديَّ
ــة الَّتــي تتَّســم بهــا  ــة الأداتيَّ ــة؛ بــل إحــدى إمكانــات العقلانيَّ ة القوميَّ نتاجــات الاشــتراكيَّ
ــةٍ  ــي مقال ــة. فف ة، والأخلاقيَّ ياســيَّ ــن: السِّ ــن الوجهتي ــدة م ــةٌ محاي ــة، وهــي عقلانيَّ الحداث
مــة باكرة  بعنــوان »علــم الاجتمــاع بعــد الهولوكوســت« )1988م(، وهــي عبــارة عــن مُقدِّ
ــى أنَّ الهولوكوســت  ــان إل ــب باوم ــة والهولوكوســت« )1989م(، يذه ــاب »الحداث لكت
د انــدلاعٍ هائــجٍ  ــة، ولا يمكــن اختزالهــا إلــى مجــرَّ ــة خضعــت للحســاباتِ العقلانيَّ عمليَّ
للانفعــالات. فليســت الهولوكوســت تعبيــرًا عــن بلــوغِ مُعــاداة اليهــودِ مداهــا فــي أوروبــا 
ــي  ــود ف ــاداةِ اليه ــخ؛ بســبب مُع اري ــيِّ للتَّ بيع ــق الطَّ ــي التَّدفُّ ة، أو عــن انقطــاع ف المســيحيَّ

1-	 Bauman, Modernity and Ambivalence, pp.33-36.

2-	 Maasen and Weingart, Massen , S. & Peter Weingart, Metaphor and the 
Dynamics of Knowledge. London: Routledge, 2000, p.42. 
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ةِ. وهنا، يرفض باومان اســتغلال إســرائيل للهولوكوســت 52 ةِ النَّازيَّ ألمانيا، أو بســبب الوحشــيَّ
لــم  ة، وتســويغ شــتَّى ألــوان العــذاب والظُّ ياســيَّ تها السِّ ة لتأكيــد شــرعيَّ وذكرياتهــا المأســاويَّ
والاضطهــاد الَّتــي ربمــا ترتكبهــا بحــقِّ الفلســطينيِّين بوجــهٍ خــاصّ، والعــرب بوجــهٍ عــامّ. 
ــة؛ بــل أحــد نتاجــات أفضــل  فلــم تكــن الهولوكوســت نتــاج انفعــالات هوبزيّــة لاعقلانيَّ
ــة. لا شــكَّ  ــة العلميَّ رة، وأفضــل المنظومــات الإداريَّ ــة المُتطــوِّ ــة الحديث الأســلحة العلميَّ
ئيــس فــي وقــوع الهولوكوســت، لكنّهــا  ــبب الرَّ ــة لا يمكــن عَدّهــا السَّ ــة الأداتيَّ أنَّ العقلانيَّ
ــة للحداثــة، وليســت  بيعيَّ ــا لهــا1. فليســت الهولوكوســت الحالــة الطَّ كانــت شــرطًا ضروريًّ
ــة؛ بــل هــي إحــدى إمكانــات الحداثــة، ونافــذة علــى الحداثــة، وبوجــهٍ  لحظتهــا النَّماذجيَّ

عــامٍّ اختبــار للحداثــة الَّتــي يتجنّــب الغــرب مواجهتهــا2.
إذا كان »العقــل« ينحصــر فــي العقــل الأداتــيّ المنفصــل عــن القيمــة، فمــن المعقــول 
ــة الكامنــة فــي التّكنولوچيــا، فــي  ة التَّدميريَّ ة، والقــوَّ إطــاق العنــان لآلــة البطــش العســكريَّ
ــة،  ــا بفضــل نفعيّــة الاســتبعاد مــن عالــم الواجبــات الأخلاقيَّ ــد أخلاقيًّ خدمــة الفعــل المُحيَّ
 total( وينتهــي الأمــر بمــا يطلــق عليــه الفيلســوف الفرنســيّ بــول ريكــور التَّدميــر الشــامل
اقــة  ــة خــال عمليّــة خلَّ annihilation( ، فالتَّدميــر التَّقليــديّ قــد يبــدو عمليّــة تطهيريَّ

ــامل فــا يتــرك أيّ مجــال لأيِّ بدايــةٍ جديــدةٍ.  ــا التَّدميــر الشَّ تســتهدف التَّغييــر، أمَّ

ة ة الأدبيَّ ظريَّ
َّ
الن

ــة  ة والنَّظريَّ ياســيَّ ــة السِّ ــف تداعيــات »فــكّ السّــحر عــن العالــم« عنــد النَّظريَّ لــم تتوقَّ
 Paulــول ريكــور ــا يكــون ب ــة المعاصــرة. وربم ــة الأدبيَّ ــت النَّظريَّ ــل طال ــة؛ ب الاجتماعيَّ
استكشــف  الَّــذي  الموســوعيّ  الفيلســوف  هــو   Ricoeur (1913م - 2005م)
ــة، وكيــف آلــت إلــى الاحتفــاءِ بتدميــرِ  ــة الأدبيَّ باســتفاضةِ دلالات تأليــه العقــل فــي النَّظريَّ

.3 ــيِّ ــلِ الأدب ــاتِ الخارجــةِ عــن العم المرجعيَّ
ــات فــي فصــل العمــل الأدبــيّ عــن كلّ مــا هــو خــارج النِّظــام  ى تدميــر المرجعيَّ يتبــدَّ

1-	 Zygmunt Bauman, ‘Sociology after the Holocaust,’ British Journal of Sociology, 
1988, Vol.39, N. 4, pp.478-481. 

2-	 Ibid., p.475. 

3-	 Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of Creation 
of Meaning in Language, trans. Robert Czerny et al. London: Routledge and 
Kegan Paul, 1978, p.319. 



53 ــم، والأخــاق.  ة، والقي ــات الفلســفيَّ ــة، والمنظوم ــة الاجتماعيَّ ــف، والبيئ ــويّ: المؤل اللُّغ
وهــذا يعنــي الاحتفــاء بســلطةِ النَّــصّ الأدبــيِّ فــي انفصــال تــامٍّ عــن القيمــة، وعــن كل مــا 
هــو خــارج النَّــصّ. وكان هــذا المنحــى فــي بدايــة القــرن العشــرين يُعبّــر عــن هــدفٍ نبيــلٍ 
ــة  ة الأدبيَّ ومُتواضــع، وهــو: إقامــة نقــد أدبــيٍّ عقلانــيٍّ مُســتقلٍّ ينصــبُّ اهتمامــه علــى المــادَّ
ــة الأدب(، ويرفــض أفــكار المُحــاكاة والانعــكاس والإلهــام، وينظــر فــي  وحدهــا )أدبيَّ

ة المكتفيــة بذاتهــا1.  قنيّــات والأدوات الأســلوبيَّ العمــل الفنّــيّ بوصفــه مُحصّلــة التِّ
كانــت تقنيّــات العمــل الفنّــيّ تحتــاج إلــى قــراءةٍ دقيقــة، أو فاحصــة تنــأى بنفســها عــن 
ــة للعمــل للوقــوف علــى معنــاه بعيــدًا عن الحســابات  ــة المؤلّــف وتتبــعُ الخصائــص الفنّيَّ نيَّ
فــت  ــصّ. لكــن تطرَّ ــة خــارج النَّ ة، أو الأخلاقيَّ ياســيَّ ــة، أو السِّ ــة، أو الاقتصاديَّ الاجتماعيَّ
هبــيّ فــي  ــة الَّتــي شــهدت عصرهــا الذَّ ة مــع ظهــورِ المدرســةِ البِنْيويَّ ــة بشــدَّ ــة الأدبيَّ النَّظريَّ
ة  ــماليَّ ــكا الشَّ ــات أمري ــي جامع ــا، وف ــي أوروب ــرت ف ــرين، وانتش ــرنِ العش اتِ الق ــتينيَّ س
، وكانــت تطمــحُ إلــى تحديــدِ  ــامِّ داخــل النَّــصِّ الأدبــيِّ ــة، واتَّســمت بالانغــاقِ التَّ اتينيَّ واللَّ
ــن خــال الاســتعانة  ــه، م ــأدب كلّ ــل ول ؛ ب ــيِّ ــصِّ الأدب ــةِ للنَّ ــةِ الحاكم ــن والأبني القواني
ــة  ــة بيــن العلامــات اللُّغويَّ اخليَّ ــات التَّجريــد والتَّصنيــفِ والإحصــاء للعلاقــات الدَّ بعمليَّ
ــة علــى الفهــم  )العقــل الحســابيّ الهندســيّ(، وكانــت الغايــة الكبــرى هــي إضفــاء العقلانيَّ
ــة لتلــك المدرســة هــي تحويــل النَّقــد الأدبــيّ إلــى عمــل  لــة النَّقديَّ والتَّفســير، لكــن المُحصِّ
عــي  ــي تدَّ ــة الَّت ةِ والمعــادلات الجبريَّ لاســم والأشــكال الهندســيَّ ــوازٍ يعــجُّ بالطَّ إبداعــيٍّ مُ
ــة إلــى فلســفةِ مــوتِ الإنســان )روجيــه  لــت البِنْيَويَّ ــةٌ. وســرعان مــا تحوَّ ــةٌ عقلانيَّ أنَّهــا علميَّ
مــنِ )ليڤــي شــتراوس(، و»عبــادة بــا إلــه« )بــول ريكــور(؛  جــارودي(، وآلــة لوقــف الزَّ
، وأفضت  ــات الخارجــة عن النَّــصِّ ة المطلقــة واســتبعاد المرجعيَّ ــكلانيَّ هــا احتفــت بالشَّ لأنَّ
ق الجميــل  ــذوُّ ــعور والتَّ اريــخ والشُّ اكــرة والتَّ ة والذَّ ــخصيَّ بذلــك إلــى مــوت المؤلّــف والشَّ

ب وارتقــاء الــروح(2.  والجليــل، والغايــة الأســمى للنَّقــدِ الأدبــيّ )التــأدُّ
ات  ات المُتعالية، ســواء كانت تلــك الذَّ ة علــى أطــال الــذَّ ــة الســيميولوجيَّ قامــت البِنْيويَّ
ــة؛  ــة الأدبيَّ ــف، أو الإنســان. وتلــك أزمــة كبــرى فــي النَّظريَّ هــي الإلــه المفــارق، أو المؤلِّ

1-	 K. M. Newton, Twentieth Century Literary Theory: A Reader. New York: 
Macmillan Education, 2nd ed., 1997, pp.3-5.

2-	 Paul Ricoeur, The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics. Don 
Ihde. Ed. 1974. London: the Athlone press,  p.52.
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غــة، وأنَّ الخطــاب لا يوجد 54 ــد أنَّ الخبــرةَ ســابقة علــى اللُّ حــاول ريكــور الخــروج منهــا؛ فأكَّ
ةً  ــه يحمــل تجربــةً شــعوريَّ (؛ بــل إنَّ ــة )الفــنّ للفــنِّ أبــدًا مــن أجــلِ نفسِــه وعظمتــه الخاصَّ
بــع، فــإنَّ أيّ ناقــد يدافــع عــن  غــةِ، وطريقــةً للعيــشِ، وطريقــةً للوجــودِ فــي العالــم1. وبالطَّ للُّ
ــة والميتافيزيقــا، كَــوْن  ــةِ والمثاليَّ اتيَّ ــةٍ خــارج النَّــصّ ســيُتَّهم بالذَّ ات، أو عــن أيِّ مرجعيَّ الــذَّ
ــرِّ  ــر والشَّ ــق أحــكام الخي ــتدعي تعلي ــمٌ خــاصٌّ يس ــو عال ــيٍّ ه ، أو فنِّ ــيٍّ ــجٍ أدب أنَّ كلَّ مُنت
ــة، كمــا يســتدعي فصلــه عــن منتجــهِ ومســتهلكهِ، وعــن المجتمــعِ  والمعتقــدات الأخلاقيَّ

والأيديولوجيــا.  
ــة  ــة، وترفــض ذاتيَّ ــة المعاصــرة تنكــرُ المقــدرةَ المرجعيَّ ــة الأدبيَّ وجــد ريكــور أنَّ النَّظريَّ
ــةٍ.  ــةٍ وأخلاقيَّ ــةٍ جماليَّ ــمٌّ ذو قيم ــابٌ مه ــةَ خط غ ــأنَّ اللُّ ــرف ب اء، ولا تعت ــرَّ ــن والقُ المؤلِّفي
ــة للخطــاب، وقــدّم مشــروعًا  ات والمقــدرة المرجعيَّ ولــذا، حــاول ريكــور إعــادة بعــث الــذَّ
ــي  ــل.  ف ــم الفع ــاة وعال ــا الحي ــى درام ــة عل غ ــيميولوجيا اللُّ ــح س ــى فت ــحُ إل ــا يطم تأويليًّ
ــز ريكــور بيــن علــم العلامــات )semoitics( وعلــم الدّلالــة  بدايــة ذلــك المشــروع، ميَّ
؛ لأنَّ الاكتفــاء بعلــمِ  ــه لا غنــى عنهمــا فــي النَّقــد الأدبــيِّ ــد أنَّ )semantics(، وأكَّ
ــى  ــال إل ــدَّ مــن الانتق ــرح )explanation(، ولا بُ ــة الشَّ ــد مرحل ــف عن العلامــات يتوقَّ
مرحلــةِ التَّفســيرِ )interpretation( الَّــذي يحتــاج إلــى علــم الدّلالة. كما حــاول ريكور 
ة  يَّ عــارُض المفتعــل بيــن الرســالة والشّــفرة، والنِّ تجــاوز الانغــاق داخــل النّــصِّ الأدبــيِّ والتَّ
ــذي  ــة، والحــدث والنِّظــام، بالتَّركيــز علــى مصطلــح الخطــاب »discourse«، الَّ والبِنْيَ
ــوّض  ــراحُ يُق ــك الاقت ــا2. وذل ــيءٍ م ــن ش ــر ع ــى آخ ــا إل ــخصٌ م ث ش ــدَّ ــبُ أن يتح يتطلَّ
غــةَ ليســت مــن صُنــعِ اللــه أو الإنســان )المؤلّــف(، وبــأنَّ المعنــى  الزّعــم البِنْيــويّ بــأنَّ اللُّ
غــةَ مُســتقلَّة، ويمكــن شــرح بِنْيَتهــا بالنَّظَــرِ إلــى  غــةِ نفســها )داخــل النَّــصّ(، وبــأنَّ اللُّ فــي اللُّ
داخلهــا، وليــس بالنَّظَــرِ إلــى خارجهــا، وبــأنَّ أصــل المعنــى ليــس مــن عنــدِ اللــه، أو مــن 
ــة تســتبعدُ أيّ إشــارةٍ  غــة نفســها3.  واقــع الأمــر أنَّ البِنْيويَّ عنــد الإنســان؛ بــل مــن عنــد اللُّ

1-	 Paul Ricoeur, ’Intellectual Autobiography’, trans. Kathleen Blamey, in The 
Philosophy of Paul Ricoeur. Chicago: Open Court, 1995, p. 38.

2-	 Ricoeur, Interpretation Theory, Discourse and the Surplus of Meaning. Texas: 
The Texas Christian University Press, 1978, p.3.

3-	 Richard Kearney, Modern Movements in European Philosophy. Manchester: 
Manchester University Press, 1986, p.245.



55 غــةِ، مــن خــالِ تحليــلٍ آلــيٍّ ومنطــق اســتقرائيّ؛ يقوم بهــا جهاز  إلــى المعنــى فــي تحليــلِ اللُّ
الكمبيوتــر علــى أكمــل وجــه1.

غــة؛ لأنَّ الخطاب يشــيرُ  ابــع التَّواصليّ للُّ ــة الخطــاب عنــد ريكــور تأكيــد الطَّ تُعيــدُ نظريَّ
ــه حــوار يســتهدف التَّواصــل2.  إلــى كل مــا يحــدث بيــن المتكلــم والمســتمع؛ بمعنــى أنَّ
ــة المُتمركزة فــي الفونيمات  وذلــك الفهــم يعنــي ضــرورة الانتقال مــن الســيميولوجيا البِنْيَويَّ
ــرد، أو الحكــي )الزمــن  ــة(؛ بــل ومســتوى السّ ــة )الدلال والكلمــات إلــى مســتوى الجمل
ة(. وذلــك هــو الطريــق للخــروج مــن الأزمــة، وإحيــاء المؤلِّف،  ــة السّــرديَّ لات الهويَّ وتشــكُّ
ــل  ق والوجــدان؛ ب ــذوُّ ــعور والتَّ ــى، والشُّ اكــرة، والمعن اريــخ، والذَّ والقــارئ، والزمــن، والتَّ
ــصّ إلــى الفعــل، أو الانتقــال مــن مملكــة الكلمــات )مملكــة  ــة الانتقــال مــن النَّ وإمكانيَّ
ــق ذلــك  . ولا يتحقَّ الخيــال، أو »مملكــة مــاذا لــو؟«( إلــى درامــا الحيــاة والفعــل البشــريِّ
إلَّا باعتمــاد النَّقــد الأدبــيِّ علــى الجمــع بيــن ســيمولوجيا العلامــات، ودلالــة الخطــاب 
ــة، والإبــداع البشــريّ، وصناعة الحبكــة المبتكرة،  )الابتــكار الدّلالــيّ، والاســتعارات الحيَّ
ة، واللَّعــب الجــادّ،  مــن السّــرديّ، والهُويّــة السّــرديَّ د المعانــي، والخيــال المنتــج، والزَّ وتعــدُّ

ــصّ إلــى الفعــل(3. والانتقــال مــن النَّ
ــة،  ــة أم دينيَّ ــة، ســواء كانــت علمانيَّ ــة؛ بــل وغيــر الأدبيَّ ات الأدبيَّ ــرديَّ عنــد مقاربــة السَّ
ــراع  ــل، الصِّ ــرّ، النَّجــاح والفش ــر والشّ ــردات الخي ــبق مف ــرديّ المُس ــا السّ ــرض فهمن يفت
ــام، الخــوف والأمــل. هــذه المفــردات تضــرب بجذورهــا فــي العمــلِ الأدبــيِّ  والسَّ
عبيــر عنــه عبــر أســلوبٍ  ــه يجــري التَّ ــى إنَّ ا حتَّ مــن إنســانيًّ ، »يصبــح الزَّ وخارجــه. ومِــنْ ثَــمَّ
مــن«4،  ــرد معنــاه الكامــل عندمــا يصبــح حالــة مــن الوجــود فــي الزَّ ، ويكتســب السَّ ســرديٍّ
ــكّل  ــى يُش ــةِ الأول ــانيّ بالدرج ــن إنس ــو زم ــل ه ــرديّ المُتخيّ ــنَ السَّ ــي أنَّ الزم ــذا يعن وه

1-	 Simon Clarke, The Foundations of Structuralism. New Jersey: Barnes & Noble 
Books, 1981, p.129.

2-	 Leonard  Lawlor, Imagination and Chance: The Difference between the 
Thought of Ricoeur and Derrida. Albany: State University of New York Press, 
1992, p.55.

3-	 Ricoeur, From Text to Action: Essays in Hermeneutics, trans., John Thompson 
and Kathleen Blamey.  London: Northwestern University Press, 1991, p.8.

4-	 Ricoeur, Paul, Time and Narrative. Vol.I, trans. Kathleen McLaughlin et al. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1984, p. 46. 
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ــجاعة 56 الوجــدان الإنســانيّ عبــر تجريــبٍ فنّــيٍّ لأفــكار الخيــر والشّــر، الوفــاء والخيانــة، الشَّ
ــك  ــن ذل ــمّ م ــأس، والأه ــل والي ــدان، الأم ــبّ والفق ــوة، الح ــة والقس ــن، التَّضحي والجب
ر يصبــح زمــن العمــل الأدبــيّ  ــخصيَّات، ووفــق هــذا التَّصــوُّ ــة للشَّ الاختيــارات الأخلاقيَّ

ــةٍ. ــا يعيشــه القارئ/المُشــاهد مهمــا اتَّخــذ مــن مســافةٍ نقديَّ ــا أخلاقيًّ زمنً
ات تتَّصــل اتّصــالًا وثيقًــا بمحــاولاتِ الوجــود فــي  ــات فهــم الــذَّ وهــذا يعنــي أنَّ عمليَّ
قاليــد  ات1؛ مــا يجعــل مــن التَّ ى فــي علامــات ورمــوز ونصــوص وســرديَّ العالــمِ الَّتــي تتبــدَّ
ات والوجود فــي العالم،  ــات فهــم الــذَّ ــات لا غنــى عنهــا فــي عمليَّ ــة مرجعيَّ ــة والروحيَّ الدينيَّ
والوجــود مــن أجــل العالــم، والوجــود مــع الآخريــن، والوجــود مــن أجــل الآخريــن، مــع 
ــا  ــا أبديًّ ــس زمنً ــن لي ــاف، وأنّ الزم ــةِ المط ــي نهاي ــوت ف ــو الم ــود نح ــه وج الإدراك بأنَّ

ــقُ فيــه الخــاص الفــرديّ والجمعــيّ بِتَأْليــهِ العقــل.  يتحقَّ
ــد  ــيّ، يؤكّ ــل الأدات ــهِ العق ــابيّ وتألي ــل الحس موحــات الجامحــة للعق ــن الطُّ ــدًا ع بعي
ــاملٍ  ــونٍ ش ــن قان ــك م ــس هنال ــل، ولي أوي ــامّ للتَّ ــم ع ــن عل ــك م ــس هنال ــه لي ــور أنّ ريك
ر،  ــة تصنيــف التَّفســير المعاصِــر إلى مدرســتين: مدرســة التَّذكُّ للتَّفســير. والأهــمُّ هــو إمكانيَّ
ــك بكشــف  ــكّ. تهتــمُّ مدرســة التَّذكّــر بالمعنــى والوجــود، وتهتــمُّ مدرســة الشَّ ومدرســة الشَّ
ــكّ الكبار:  ــك فــي العصــر الحديــث أســاتذة الشَّ أوهــام الوعــي وأكاذيبــه. يمثّــل مدرســة الشَّ
ــي  ــك الوع ــار تفكي ــكوكيِّين الكب ــؤلاء الش ــدف ه ــد. وكان ه ــه، وفروي ــس، ونيتش مارك

يــن، لتأســيسِ وعــيٍ جديــد2ٍ.  ائــف، وربمــا هدمــه، بمــا فــي ذلــك هــدم الدِّ الزَّ
ــات، مُعتقدًا  هاجــم ماركــس الديــن بوصفــه وعيًــا زائفًــا عــن طريــق مســألة الأيديولوجيَّ
رة تدعــو إلــى الاستســام مــن خــالِ أســطورةِ الفــردوس الَّتــي تصبــح  يــن لغــةٌ مُشــفِّ أنّ الدِّ
ــه  ــم نيتش ــيّ. وهاج ــاديّ، والاجتماع ــن: الاقتص ــاب العاملي ــى حس ــعوب عل ــون الشُّ أفي
وحــيّ مــن أجــل الفــوز  ــة المُتمركــزةِ حــول العلــوّ الرُّ ينيَّ يــن عــن طريــق فكــرة القيــمِ الدِّ الدِّ
ــة، معتقــدًا أنّ تلــك القيــم تُمثّــلُ إرادة العجــر والزّهــد ونكــرانِ  ــعادةِ الُأخرويَّ بالنَّعيــمِ والسَّ
ائــف مــن خــالِ الكشــفِ عــن  ة؛ وهاجــم فرويــد الوعــي الزَّ اتِ فــي مقابــل إرادة القــوَّ الــذَّ
ــاب  ــن عُص ي ــدًا أنَّ الدِّ ــة، مُعتق ــراضِ العُصابيَّ ــامِ والأم ــة والأح اواعي ــاتِ اللَّ ة الرَّغب ــوَّ ق
ــك  ة وتحريمهــا. وقــد كان هــدف أســاتذة الشَّ وسواســيٌّ قائــمٌ علــى كبْــتِ الرَّغبــاتِ البشــريَّ

1-	 Ricoeur, From Text to Action, p. 15. 

2-	 Paul Ricoeur, ‘The Conflict of Interpretation‘. K. M. Newton. Ed. Twentieth-
Century Literary Theory, pp.59-63.



57 ةِ مدرســةِ  الكبــار جميعًــا توســيع الوعــي بكشــفِ تناقضاتــه. ولــذا، يعتــرف ريكــور بشــرعيَّ
يــن  يــن؛ بــل ويؤكــد أنَّ نقــد الدِّ ــكِّ والحاجــة إلــى تعريــةِ المحتــوى الأيديولوجــيّ للدِّ الشَّ
يــن مــن عناصــره الأســطوريّةِ  اهــوت الغربــيّ الحديــثِ، وتحريــر الدِّ جــزءٌ ضــروريٌّ مــن اللَّ
ــكّ الهدميّــة نفســها ينبغــي أن تخضــع دومًــا للنَّقــد من  ــة. لكــن تأويليّــة الشَّ ــةِ والحلوليَّ الوثنيَّ
ــة هــي  ــة الإيمــان والتَّصديــق1. وتلــك المقاربــة الجدليَّ ــر، أو تأويليّ جانــب مدرســة التَّذكُّ

يــن.  عــارُضِ بيــن العلــمِ والدِّ ــبيل للخــروج مــن مــأزقِ التَّ السَّ

ة ة الأنثروبولوجيَّ ظريَّ
َّ
الن

ــة عندما  راســاتِ الأنثروبولوجيَّ ــة الأنثروبولوجيّــة منحًــى جديــدًا فــي الدِّ اتّخــذت النَّظريَّ
ــى يتجــاوز الأزمــة النَّاجمــة عــن تَأْليــهِ  غــةِ وفلاســفتها حتَّ اتّجــه طــال أســد إلــى علمــاءِ اللُّ
ــة/ ــة: الُأمَّ العقــل الأداتــيّ الحســابيّ فــي الأنثروبولوجيــا. ففــي كتابــه »ترجمــات علمانيَّ

ات الحديثــة والعقــل الحســابي« )2018م(، يســتعين طــال أســد بفلســفةِ  الدولــة والــذَّ
ــة إلــى  لودڤيــج ڤيتغنشــتاين ورومــان ياكبســون وڤالتــر بناميــن لتفكيــكِ النَّظــرة الموضوعيَّ
 discursive ــة قاليــد الخِطابيَّ ــةِ بيــن الثَّقافــات والجماعــات والتَّ التَّرجمــةِ الأنثروبولوجيَّ
ــات  ــردات وعلام ــتبدال مف ــرّد اس ــةَ ليســت مج ــد أنَّ التَّرجم traditions، ويوضــح أس
ــل اللَّعــب الجــادّ  غــة يشــبه اللَّعــب )مث ــل إنَّ اســتعمال اللُّ ــة؛ ب ــة آليَّ ــات فــي عمليَّ وتركيب
غــة  عنــد بــول ريكــور(، ولا يشــبه حســاب التَّفاضُــل والتَّكامــل )الاحتــكام إلــى أُسُــس اللُّ

وقواعدهــا عبــر العقــل الحســابيّ الأداتــيّ(2. 
د ألفــاظ ونصــوص ورمــوز  ــة بوصفهــا مجــرَّ قاليــدِ الخِطابيَّ يرفــض أســد التَّعامــلَ مــع التَّ
ة مُجسّــدة فــي عــاداتٍ ومشــاعر وســلوكيَّات مُكتســبة فــي  هــا اســتمراريَّ وعلامــات، ويــرى أنَّ
طريقــةِ حيــاةٍ مشــتركةٍ يجــري ترجمتهــا مــن جيــلٍ إلــى جيــل. وبذلــك، لا يُمكــنُ اختــزال 
ــةً أنَّ التَّرجمــة  ــةٍ خالصــةٍ، خاصَّ ــةِ اســتبدال معرفيَّ غــة إلــى عمليّ التَّرجمــات، أو ألعــاب اللُّ
ةٍ. وتقتــربُ رؤيــة طــال  ــات الانتقــاءِ والاســتبعادِ المُتَّصلــة بقيــمٍ شــعوريَّ تقــوم علــى عمليَّ
ــةِ، وإنْ لــم يستشــهدْ أســد بهــا قــطّ  ــةِ الهيدجريَّ أســد مــن رؤيــة بــول ريكــور ونبرتِــهِ الوجوديَّ

1-	 Richard Kearney, ‘Religion and Ideology: Paul Ricoeur’s Hermeneutic Conflict’, 
Irish Theological Quarterly, 52/1-2, 1986, pp. 109-111. 

2-	 Talal Asad, Secular Translations: Nation-State, Modern Self, and Calculative 
Reason. New York: Columbia University Press, 2018, p.2.
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غــةَ جــزءٌ مــن الطريقــةِ الَّتــي نســكن بهــا العالــم، وأنَّ 58 ــد أنَّ اللُّ فــي هــذا الكتــاب، حيــث يؤكِّ
.1 غــة تتجــاوز إيجــاد مُعــادلٍ لفظــيٍّ ترجمــة اللُّ

ــلُ عــدم قابليّــة التَّرجمــة مشــكلةً لطــال أســد؛ بــل يــرى فيهــا انفتاحًــا للنِّظــامِ  لا تُمثِّ
ــا لمحــاولات  ةِ«، ورفضً ــعوريَّ ــحنةِ الشُّ ــا »للشُّ ــاةِ، وتعظيمً ــعورِ والحي ــى الشُّ ــويِّ عل اللُّغ
دة«.  ــة« و»مُتجــرِّ ــه أقــوالٌ »موضوعيَّ ــا نعتقــد أنَّ ــعور عمَّ »تعقيــم المشــاعر«، وفصــلِ الشُّ
ــم  ــةِ ل ــر العربيَّ ــاتِ غي غ ــى اللُّ ــرآن إل ــات الق ــد أنَّ ترجم ــد أس ــال، يؤكِّ ــبيل المث ــى س عل
ــف المســلم عنــد ترجمــةِ الخطــابِ القرآنــيِّ إلــى  ــفْ علــى مــدار قــرون، لكــن لا يتوقَّ تتوقَّ
كلمــاتٍ؛ بــل يترجمــه إلــى طريقــةِ الحيــاة وتربيــةٍ للنَّفــس. ومــع أنَّ طــال أســد يستشــهد 
وقِ، فــإنَّ رؤيتَــهُ تقتــربُ -إلــى حــدٍّ  بــآراء أبــي حامــد الغزالــي عــن النَّفــسِ والعقــلِ والــذَّ
ــى  ــة الإيمــان والتَّصديــق القائمــة عل ــر وتأويليَّ ــة ريكــور لمدرســة التَّذكُّ ــرٍ- مــن رؤي كبي
ــة. يقــول أســد: »لا يُمكــن للنَّفــسِ أن  ــة والعلمانيَّ ينيَّ ات الدِّ ــرديَّ ــة والسَّ قاليــدِ الخطابيَّ التَّ
ــة بوســاطةِ منظــورات  ن فــي الزمــن عبــر تقاليــد خطابيَّ هــا تتكــوَّ تُــدركَ كُنْهَهــا بنفسِــها؛ إنَّ
ــرد المُعتمــدةِ علــى ضميــرِ الغائــب )منظــورات أنــاس غيــر مــن نتفاعــل معهــم بصــورةٍ  السَّ
ات »بوصفهــا أشــياءَ«  ــرديَّ ــعائر والسَّ مباشــرة(«2. فــا يستكشــفُ طــال أســد القــرآن والشَّ
ــة بوصفها  قاليــد الخطابيَّ ــخه إيميــل دوركايــم؛ بــل ينظــر إلــى التَّ بالمعنــى القديــم الَّــذي رسَّ
ــه يؤكّــد أنَّ تقليــدَ الأمــر  مــن3. والأهــمُّ أنَّ ممارســات تتعلَّمهــا الجماعــات وتســكنها عبــر الزَّ
بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر هــو أحــد أشــكال النَّقــد المُتبــادَلِ بيــن الأصدقــاء للأفكار 
داقةِ  د نقــدٍ فكــريٍّ خالــص؛ بــل إنَّه تأكيــدٌ وتوســيعٌ لنطــاقِ الصَّ ــه ليــس مُجــرَّ والأفعــال، وأنَّ

ــدقِ والعــدل4ِ.  والاســتقامةِ، والصِّ
يــن مــع  تلــك الأفــكار طوّرهــا طــال أســد فــي مقالــة بعنــوان »النَّظَــرُ فــي الدِّ
ــة »الجســد المهتــدي  ات هــو إمكانيَّ ــد أنَّ الشــرط المُســبق للــذَّ فيتغنشــتاين«، وفيهــا يؤكِّ
ــا، وأنــت، وهــي،  ــن )أن ــم )لغــة( مــع آخري ــى امتــاك عالَ ــى القــدرة عل ــروح«؛ بمعن بال
ــة تُعيــن الفــرد  نــع. تلــك الإمكانيَّ نــع وإعــادة الصُّ وهــم( بوصفهــم أشــخاصًا فــي طــور الصُّ
قليــد الخطابــيّ الَّــذي ينتمــي إليــه  غــةِ والتَّ دةِ للُّ اتِ فــي الأزمنــةِ المُتعــدِّ ــر مســارِ الــذَّ علــى تدبُّ

1-	 Ibid., pp.50-51.

2-	 Ibid., p.71.

3-	 Ibid., p.78.

4-	 Ibid., p.159. 



59 ــه قصّــةً مُتماســكةً ومُترابطــة1ً. ويستشــهدُ طــال أســد بحديــثٍ نبــويٍّ عــن ثــاث  بوصفِ
ــره بيــده، فــإن لــم يســتطعْ فبلســانِه،  درجــات مــن الإيمــان: »مــن رأى منكــم مُنكــرًا، فليُغيِّ
ــرى أســد أنّ كلمــة »الإيمــان«  ــك أضعــف الإيمــان«. وي ــه، وذل ــم يســتطعْ فبقلبِ ــإن ل ف
تشــير فــي هــذا الحديــث إلــى درجــاتِ اليقيــن بعالــم خارجــيّ، »لكنّهــا لا تُســتخدم بمعنى 
إبســتيمولوجي، ولا احتمالــيّ؛ بــل بمعنــى الاســتعداد الفطــريّ؛ فليــس أضعــف الإيمــان 
ــا بالاحتمــالات  ــرة يمكــن تحليله ــة مُتوات ــح؛ ولا حال حي ــا مــن الإيمــان الصَّ درجــةً دني
ة؛ بــل هــو ضعيــف ؛ بســبب عجــز الفاعــل عــن إيقــاف شــيء يــراه خطــأ، فــا  العشــوائيَّ
ــذي لا بُــدَّ أن يحــاول العيــش  تنتفــي صفــة الإيمــان؛ لأنَّ ثقــة المؤمــن تربطــه بالعالــم الَّ

فيــه«2.
ــد طــال أســد أنَّ أهــل الحديــث والآثــار لا يرفضــون النَّظَــر العقلــيّ؛ بــل يرفضــون  يؤكِّ
ــى يمكــن فهمــه. وهــذا  القــول بــأنَّ القــرآن لا بُــدَّ أن يكــون موضوعًــا للنَّظَــر الفلســفيِّ حتَّ
ــا معايشــات  ــيِّ مُعايشــات وليــس تمثيــات؛ إنَّه ــرون فــي الخطــابِ القرآن ــي أنَّهــم ي يعن
ــد  ــه. ويتجسَّ ــدْيِ الل ــاةٍ تهتــدي بِهَ وح ليشــارك فــي حي ــرُّ تســتنهضُ الجســد المهتــدي بال
ر علــى الممارســةِ الفاضلــة، ويرتقــي  غــة فــي التَّدريــبِ المُتكــرَّ ربــويّ للُّ هــذا الأســلوب التَّ
ــدِ المُنصــت؛ بــل وإلــى قــدرة  لهــا إلــى جســد المتعبّ لها، ويحوِّ ــة، ويُشــكِّ الَّ بالعلامــات الدَّ
المُتعبّــد علــى الشــعور والفعــل بوصفِــه مســلمًا مُخلصًــا للــه فــي العالــم. ذلــك هــو اليقيــن 
ــي  حيحــة ف ــةِ الصَّ ــمُّ بالممارس ــيٌّ يهت ــدٌ خطاب ــريعةَ تقلي ــق؛ لأنَّ الشّ ــز التَّصدي ــذي يُميّ الَّ

، أو بتركيبــةِ الأخــاقِ والقانــون3.  ــة، وليــس بالنَّظَــر الفلســفيِّ العلاقــات الاجتماعيَّ

ة ة العلوم ما بعد العاديَّ نظريَّ
عندمــا التقيــتُ ضيــاء الديــن ســردار فــي ورشــةِ عمــلٍ نظّمهــا معهــد الدراســات 
ة فــي بروكســل فــي العــام 2019م، تمحــور نقاشــي معــه فــي نقــدِ العقــلِ  الإبســتيمولوجيَّ
ــلْ اســتمرار النّقــاش فــي هــذا  م، لكــن ســردار لــم يتحمَّ قــدُّ العلمانــيِّ وعواقــب ســرديّات التَّ
ــه يريــد أنْ يســتثمرَ مــا تبقّــى مــن  ــه غيــر مُثْمِــرٍ، وقــال بوضــوحٍ شــديدٍ: إنَّ الاتجــاه، وزعــم أنَّ

1-	 Tala Asad, ‘Thinkníng about Religion Through Wittgenstein,’ Critical Times, 
3/3, December 2020, p.407. 

2-	 Ibid., p.408.

3-	 Ibid., pp.422-424.
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ــة الَّتــي تحتــاج إلــى علــوم مــا بعــد 60 عمــره فــي تطويــرِ مشــروعِهِ عــن الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ

ــة الَّتــي تناســبها؟   ــة؟ ومــا طبيعــةُ العلــوم مــا بعــد العاديَّ ــة. فمــا الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ عاديَّ

ــلوك  ــريع، والسُّ ــر السَّ غي ــن، والتَّ اهــن تتَّســم باللايقي ــرى ســردار أنَّ روح العصــر الرَّ ي

ة: التعقــد، والفوضــى، والتناقضــات.  ل بثــاث قــوى أساســيَّ الفوضــويّ، كمــا أنَّهــا تتشــكَّ

ومــن المفارقــات أنَّ زيــادة المعرفــة فــي معظــم المجــالات تصاحبهــا أيضًــا زيــادة الجهــل 

رات؛  ــوُّ ــة للتَّط ــر المحتمل ــريّ بالمخاط ــل الفط ــا؛ والجه ــل بجهلن ــاد: الجه د الأبع ــدِّ مُتع

ــد مــن فيــض المعلومــات1. وليــس بمســتغرب أنْ نســمعَ اليــوم عن هندســةِ  والجهــل المُتولِّ

صــات الَّتــي تــدرس علاقــة  دة التَّخصُّ ــةِ المُتعــدِّ راســاتِ الأكاديميَّ الجهــلِ، وعــن نمــوِّ الدِّ

الجهــل بالتَّعليــم، والعلــوم، وإنتــاج المعرفــة2. 

لًا، اجتنــاب  ــة« لخمســة أســباب: أوَّ اختــار ســردار مصطلــح »الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ

النَّغمــات المنــذرة بنهايــةِ العالــم. ثانيًــا، تأكيــد القــدرة علــى الفعــل. ثالثًا، تركيــز الاهتمام 

ــة علــى  ناقــض واللايقيــن. رابعًــا، إقامــة مصطلــح الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ علــى التعقــد والتَّ

ياســات فــي عــددٍ  أســاسٍ نظــريٍّ ســليم. خامسًــا، تمكيــن العمــل النَّظــريّ مــن تطويــر السِّ

كبيــرٍ مــن المجــالات والقضايــا3.

ــات  ــاوزُ التَّعارض ــا تتج ه ــة، فإنَّ ــد العاديَّ ــا بع ــة م ة والاجتماعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــا العل أمّ

ــات:  ــاث افتراض ــى ث ــوم عل ــل، وتق ــة والجه ــم، والمعرف ــق والقي ــن الحقائ ــة بي القديم

ــا  ــروعة. ف ــورات المش د المنظ ــدُّ ــة، وتع ــر الكامل ــيطرة غي ــؤ، والسَّ نبُّ ــة التَّ ــدم إمكانيَّ ع

ــق عِلميّتُهــا  ــة إلــى تبديــد اللايقيــن؛ بــل ترويضــه، ولا تتحقَّ تهــدف العلــوم مــا بعــد العاديَّ

ــة لما  ــة. وهــذا يعنــي انقضــاء الهيمنــة التَّقليديَّ ــة؛ بــل بحــوارات تفاعليَّ باســتنتاجات إجرائيَّ

ــم النَّاعمــة، وجماعــات الأقــران المُوســعة،  ــة، ليحــلّ محلّهــا القي ابت يســمّى الحقائــق الثَّ

ة والمعلومــات  والحقائــق المُوســعة، بمــا فــي ذلــك الحكايــات والمســوحات غيــر الرســميَّ

1-	 Ziauddin Sardar, ‘Welcome to Postnormal Times,’ Postnormal Times Reader. 
Ziauddin Sardar. Ed. London: IIIT and CPPFS, 2019, P.58.

2-	 Ziauddin Sardar, Muslim Socities in Postnormal Times. London: IIIT and 
CPPFS, 2019.

3-	 Ziauddin Sardar, ‘Postnormal Times Revisited,’ Postnormal Times Reader. 
Ziauddin Sardar. Ed. London: IIIT and CPPFS, 2019, P.73.



61 ة  ة والاجتماعيَّ ة1. وبذلــك، تتعامــل العلــوم الإنســانيَّ ة المنشــورة بوســائل غيــر رســميَّ الرســميَّ
ــة، وهــي تقــوم علــى  ــة وقيــم خلافيَّ ــة مــع مخاطــر كبيــرة وحقائــق غيــر يقينيَّ مــا بعــد العاديَّ

ة. ــيناريوهات المســتقبليَّ ــة والقضايــا النَّاشــئة والسِّ ــارات الحاليَّ استكشــاف التيَّ
ــات  ــتركًا للديناميَّ ــا مُش ــد فهمً ــات، وتولّ ــه اللايقينيَّ ــيناريوهات أوج ــف السِّ تستكش
ة الّتــي قــد تؤثــر فــي المســتقبل، وهــي تعتمــد علــى التَّســاؤل بصيغــة  والقضايــا الأساســيَّ
»مــاذا لــو؟« وهــذه الصيغــة كفيلــة بــأنْ تُغيّــر تصوّرنــا الكامــل للبحــثِ العلمــيّ، فهــي تُعبّر 
؛ لأنّهــا تحمــي العلمــاء مــن الاختيــارِ المُبْكِــر لمشــكلاتِ البحــثِ الَّتــي  عــن مبــدأ وقائــيٍّ
ا بيــن المشــاركين مــن مختلــفِ الحقــولِ  ــنُ استكشــافها، وهــي تُتيــح حــوارًا مســتمرًّ يتعيَّ
ــة، وتقبــل الأفــكار والاقتراحــات من الأشــخاص ذوي الخبرات المختلفــة، أو حتَّى  البحثيَّ
، تفســح المجــال للإبــداعِ والابتــكار2.  ــن ليــس لديهــم خبــرة علــى الإطــاق. ومِــنْ ثَــمَّ ممَّ
ــة،  ــة والعلــوم مــا بعــد العاديَّ علــى ضــوء هــذا التَّأصيــلِ النَّظــريّ للأزمنــة مــا بعــد العاديَّ
لا يمكــن أن نَعُــدَّ نقــد العقــل العلمانــيّ مضيعــةً للوقــتِ كمــا يتصوّرُ ســردار ورفاقــه؛ لأنَّهم 
ــرٍ، بوعــي أو مــن دون وعــي )خاصّــةً »الأزمنــة  يعتمــدون علــى هــذا النَّقــد إلــى حــدٍّ كبي
ــائلة« عنــد زيجمونــت باومــان، ومملكــة الخيــال، أو »مملكــة مــاذا لــو؟« عنــد بــول  السَّ
ــة« عنــد إريــك  ــة« عنــد طــال أســد، و»الرمــوز الاجتماعيَّ قاليــد الخطابيَّ ريكــور، و»التَّ
ــرت  ــد اقتص ــد ق ــور وأس ــان وريك ــن وباوم ــروعات ڤوجيلي ــت مش ــن(. وإذا كان ڤوجيلي
ــى  ــه يطمحــون إل ــإنَّ ســردار ورفاق ة، ف ــانيَّ ــة الإنس ــى التَّجرب ــق المتواضــع عل ــى التَّعلي عل
ــارات  ــة فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن المجــالات والقضايــا علــى ضــوء التيَّ ياســات العمليَّ تطويــر السِّ
ة مــن  ــة والإنســانيَّ ل العلــوم الاجتماعيَّ ، تحــوُّ ــيناريوهات )ومِــنْ ثَــمَّ والقضايــا النَّاشــئة والسِّ
امــي إلــى حــلِّ  مــوحِ الجامــح الرَّ امــي إلــى توســيعِ نطــاقِ الوعــي إلــى الطُّ النَّقــد المُتواضــع الرَّ
ــة  ة عنــد إريــك ڤوجيليــن، والنَّظريَّ ياســيَّ ــة السِّ المشــكلات، وهــي مَهَمّــة عزفــت عنهــا النَّظريَّ
ــة  ــور، والنَّظريَّ ــول ريك ــد ب ــة عن ــة الأدبيَّ ــان، والنَّظريَّ ــت باوم ــد زيجمون ــة عن الاجتماعيَّ

ــة عنــد طــال أســد(. الأنثروبولوجيَّ
ياســة والحكــم. لكن نظرة ســردار  ــار السِّ ــارات الَّتــي يستكشــفها ســردار تيَّ يَّ مــن أهــمِّ التَّ

1-	 Silvio Funtowicz and Jerome R. Ravetz, ‘Science for the Postnormal Age,’ 
Postnormal Times Reader, p.24, 38, 41.

2-	 Jerome Ravetz, ‘Ignorance, Uncertainity and ‘What -If?’,’ Postnormal Times 
Reader, pp.164-165.
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ــريعة 62 الاختزاليــة الضّيّقــة لا تختلــف عــن العقــل العلمانــيّ عندمــا يزعــم ببســاطة أنَّ الشَّ
ــريعة  ــا منــه أنّــه يحــلُّ بذلــك إشــكاليّة الشَّ ، ظنًّ نظــامٌ قضائــيّ، والديمقراطيــة نظــامٌ سياســيٌّ
ــةِ والقيــمِ علــى القضايــا  ياســة. لكــن ســرادر مُحــقّ فــي رفضِــه لحصــرِ مســائل الهُويَّ والسِّ
ــريعة المُجــدّدة القائمــة علــى المقاصــد علــى تنشــيطِ  ة، وفــي تأكيــده مقــدرة الشَّ الشّــرعيَّ
 » ــريعة مــن »حــلِّ ــك الشَّ ــن تل ــاتِ المســلمة، وإن كان ســردار يطمــح أن تتمكَّ المجتمع

ــة1 . قافيَّ ة والثَّ ياســيَّ ــة والسِّ الكثيــر مــن القضايــا الاجتماعيَّ
، أو ســلبيٍّ وشــيكٍ،  ــة قــد تحظــى بتأثيــرٍ إيجابــيٍّ يستكشــف ســردار قضايــا ناشــئة مُهمَّ
ل إلــى الُأطُــر المُتعــدّدة  ــةِ المنفصلــةِ، والتَّحــوُّ ومــن أهمّهــا نهايــة الحقــول المعرفيَّ
صــات مــن أجــلِ تكامُــلِ الفكــرِ، خاصّــةً أنَّ معظــم  صــات والعابــرة للتَّخصُّ التَّخصُّ
ــل  ــة؛ ب ل ليــس رفاهي ــدة ومترابطــة. وهــذا التَّحــوُّ مشــكلات المجتمعــات المســلمة معقَّ
ــرة  ــة كثي ــة ومجتمعيَّ ــئلة دينيَّ ــا وأس ــتواجه قضاي ــلمة س ــات المس ــرورة؛ لأنَّ المجتمع ض
ــة الأبعــاد  ا: أعضــاء، أو أجــزاء الجســم المطبوعــة ثُلاثيَّ ــلًا حــادًّ ا وتأمُّ تتطلَّــب تفكيــرًا جــادًّ
ــة حُرمــة الجســد، وتوظيــف تلــك المطبوعــات فــي غيــر محلِّهــا(؛ تطبيقــات  )خاصّــةً قضيَّ
ــف  وقُّ مــاغ وتحميــل الأدمغــة(؛ التَّ ارتــكاب الجرائــم )خاصّــةً اســتخدام رســم خرائــط الدِّ
لِ الجــذريِّ فــي مفهومِنــا عــن التَّجربــةِ  الاجتماعــيّ النَّاجــم عــن الواقــعِ الافتراضــيِّ والتَّحــوُّ
ــات  ، وتطبيق ــعِ الافتراضــيِّ ــي الواق ــةِ ف ــل: صــاة الجمع ــةً شــعائر المســلمين، مث )خاصَّ
ة تطبيقهــا لتدميرِ  ــةً إمكانيَّ ــة )خاصَّ (؛ التَّحريــر الجينــيّ والهندســة الوراثيَّ الحــجِّ الافتراضــيِّ
ةً  ــات فــي عالــم ما بعــد الحقيقــة )خاصَّ نــة(؛ وإســاءة اســتخدام الخوارزميَّ ــةٍ مُعيَّ أنظمــةٍ بيئيَّ
ــل  ــام، والجه ــة الإس ــة، وكراهي ــن العنصريَّ ــكلٍّ م ــج ل ــةِ، والتَّروي ف ــار المُزيَّ ــم الأخب دع

نميــطِ العُرقــيِّ للعــربِ فــي المطــارات(. ــامل، والتَّمييــز ضــدَّ الفلســطينيِّين، والتَّ الشَّ
ــتقبَلات  ــي المس ــرِ ف ــحِ التَّفكي ــا أداةً لِتَوضي ــيناريوهات بِوصفِه ــردار السِّ ــتخدمُ س يس
ــة؛ لأنَّ الاهتمــامَ ينصــبُّ علــى  ــات التَّقليديَّ البديلــة، وهــو يــرى أنَّهــا تختلــفُ عــن المنهجيَّ
ــيناريوهات  ــة. وأرى أنَّ كثيــرًا مــن السِّ ــدةِ للأزمنــةِ مــا بعــد العاديَّ ــةِ المعقَّ يناميَّ بيعــة الدِّ الطَّ
ــة، وإنْ كانــت هنــاك  الَّتــي يعرضهــا ســردار تقتــربُ مــن كتابــات الديســتوبيا الأدبيَّ
ى »الإســام العابــر لــكلِّ الحــدود«  أيضًــا ســيناريوهات مُتفائلــة، ولعــلَّ أهمّهــا مــا يُســمَّ
ــةٍ يجــري  دِ كلم ــن مجــرَّ ــريعة م ر الشَّ ــرُ تصــوُّ ــيناريو يتغيَّ ــي هــذا السِّ TransIslam، وف
ياســاتِ  ــزِ السِّ ــطُ بتعزي ــى مفهــومٍ يرتب ــى ينامــوا« إل غــار حتَّ بهــا »تخويــف الأطفــال الصِّ

1-	 Ziauddin Sardar,  Muslim Socities in Postnormal Times, pp.27-30.



63 ة  ــريعةَ تصبــحُ »منهجيَّ ــا؛ بل إنَّ الشَّ ةِ الجامعــةِ والعادلــة اجتماعيًّ والإســتراتيجيَّات الإنســانيَّ
ا لأن يكــون مُســلمًا حتَّى يســتخدمها. ونلاحظ  لحــلِّ المشــكلات«، وليــس المــرْءُ مُضطــرًّ
 ، ــه ســطحيٌّ وكاريكاتــوريٌّ ــريعةِ فــي الحاضــرِ المُمتــدِّ يتَّســمُ بأنَّ هنــا أنَّ فهــمَ ســردار للشَّ
ي  ــز علــى قدرتِهــا علــى حَــلِّ المشــكلات، وهــذا يــؤدِّ كمــا أنَّ فهمَــهُ الاستشــرافيُّ لهــا يُركِّ
ــريعة فــي قواعــد وأُسُــس  ــريعة، وإلــى نظــرةٍ ضيّقــةٍ تختــزلُ الشَّ فــي نظــري إلــى تشــيِّئ الشَّ
وقوانيــن وأخــاق قــادرة علــى »حــلِّ المشــكلات«، وإنْ كان ســردار يحــاولُ أنْ يتجــاوزَ 
عــةِ للحداثــةِ دون التَّخلِّــي  ذلــك المــأزق بالإشــارة إلــى ضــرورة الاعتــراف بالعواقــبِ المُرَوِّ
ــدِ  قلي ــي التَّ ــاة ف زةِ للحي ــزِّ ــب المُع ــة الجوان ــا، وضــرورة رعاي ــي حــدِّ ذاتِه ــةِ ف عــن الحداث
ــريعةِ، والوصــول إلــى تفكيــرٍ  ، وإعــادة تعريفــه وتكوينــه فــي إطــارِ مقاصــد الشَّ الإســاميِّ
ى »الإســام العابــر لــكلِّ  ل مُركبًــا أصيــلًا يســمَّ قليــد، ويُشــكِّ ــى الحداثــة والتَّ توليفــيٍّ يَتَخطَّ
ــل النَّقــد والنَّقــد  ــيناريو فــي إطــار »المُحاســبة«؛ بمعنــى تَقَبُّ ــقُ ذلــك السِّ الحُــدودِ،« ويتحقَّ
ــد المُتَبــادل بــدلًا مــن  ع المؤكَّ نــوُّ ، التَّ ــمِ. ومِــنْ ثَــمَّ علُّ اتــيّ فــي جميــعِ جوانــبِ الفكــرِ والتَّ الذَّ

ــد المُتبَــادل1.  التَّدميــر المُؤكَّ

الخلاصة
ة،  ياســيَّ ة السِّ ــحر عــن العالــمِ فــي النَّظريَّ د أصــداء مقولــة ماكــس فيبــر عــن فــكِّ السِّ تتــردَّ
ــة  ــة الأزمن ــة، ونظريَّ ــة الأنثروبولوجيَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الأدبيَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الاجتماعيَّ والنَّظريَّ
ــة. ويبــدو أنَّ العقــلَ يجــري تفكيكــه، وإعــادة تركيبــه فــي تلــك الحقــول  مــا بعــد العاديَّ
ــةٍ مــن  ــة مــن أجــلِ تجــاوزِ الأزمــةِ النَّاجمــةِ عــن ترســيخِ مجموعــة تقليديَّ ــة النَّقديَّ المعرفيَّ
د  ــم، التَّجــرُّ ــق والقي ــة، الحقائ اتيَّ ــة والذَّ ــا: الموضوعيَّ ه ــن أهمِّ ــات المُتعارضــةِ، وم نائيَّ الثُّ
ــك  وح، الشَّ ــرُّ ــل، الجســد وال ــل والنَّق ــال، العق ــل والخي ــعور، العق ــل والشُّ ــز، العق والتَّحيُّ
يــن، الحداثــة والديــن، المعرفــة  ــة، العلــم والدِّ ــة والبِنْيَ يّ والتَّصديــق، الشــفرة والرســالة، النِّ
ــى تتجــاوز  ، حتَّ ــةٍ، بالمعنــى الفلســفيِّ ــة. فــا بُــدَّ مــن نظــرةٍ جدليَّ والجهــل، العلمــاء والعامَّ

ــةِ تلــك الأزمــة.  ةِ والاجتماعيَّ العلــوم الإنســانيَّ
ــة محــلّ  ــةِ للعقــلِ الأداتــيّ فــي الحقــولِ النَّقديَّ ةِ التَّدميريَّ     هنــاك إدراكٌ واضــحٌ للقــوَّ
راســة، لكــن ليــس هنالــك مــن رفــضٍ للعقــلِ فــي حــدِّ ذاتِــهِ؛ بــل هنــاك رفــضٌ لِتَأْلِيْــهِ  الدِّ
ة، وتعقيــم المشــاعر، وفصــل الفعــل عــن القيــمِ  ــعوريَّ العقــل، وتغييــب الشّــحنة الشُّ

1-	 Ibid., pp.220-221.
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ةِ فــي إطــارِ 64 ــرديَّ ــاتِ السَّ ــةِ مــن تشــكيلِ الهُويَّ اريخيَّ ات غيــر التَّ ــرديَّ ، واســتبعاد السَّ ــةِ الأخلاقيَّ
ــةِ.  قاليــدِ الخطابيَّ التَّ
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